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9 لركترلاثف اق العررل 


إهداء 


ابراهيم 
هذا بعحض د«الشيء» الذي استطلعه فينا الفراق. 


يقرن العقل بين إحساس الصوت وإحساس الصورة وبينه وبين أي إحساس من نوع 
آخر. ثم يقيم الصوت دليلا على ما اقترن به من أحاسيس . فإذا كان هذا الصوت بعينه في 
الواقع مقرونا بهذه الصورة بعينها في الواقع ثم غابت الصورة وقام الصوت تولت أعصاب 
الدماغ المختصة توليد تلك الصورة الغائبة. 

هذا هو فعل العلامة الصوتية . وهو ممائلة لفعل كل علامة . فإشارة السير علامة ضوئية 
تقترن في التجربة الوافعده . بموقف مشهود فإذا كانت الإجارة جهعراء وكات توقف السير قريناً 
0 متى كانت. ُنب في أعصاب الدماغ المختصة صورة لتوقف السير. فهي دليل على 
هذا. 

ويسم الانسان أن ينتج العلامة الصوتية بفضل تقنية التصويت التي يشاركه فيها الحيوان . 
فقد اهتدى إلى آلات النطق وشغلها التشغيل الكفيل بتوليد الصوت الدال أو العلامة الصوتية 
كلما لزم الأمر. 

وجاءت الفيزياء الصوتية لتحسب الطاقة الحركية الواجب توليدها للوصول بالأسماع إلى 
الاحساس بهذا الصوت وبهذا من أصوات العلامات . 

طاقة أ)-» صوت أ. طاقة ب ->»> صوت نا . 

صوت أ -> الصورة (أ). صوت ب -> الصورة (ب). 

صوت أ+ صوت ب -> صوت (أب) + الصورة الخطية (أب) + الاختلاج اللساني (أب) 
ٍِ صورة المدلول (أب). 


قد يكون للصوت دلالة محدودة في شخص أو في أفراد مُمَصِلِينَ أو غير متصلين . فهذا 
الصوت يشكل علامة لغوية فردية. كي يشكل علامة لغوية عامة ينبغي أن يُوَلْد عند عامة 
الجماعة التي تسمعه وتتداوله صور أحاسيس وتجارب أخرى مشتركة بين غالب أبناء الجماعة . 
كتوليد صوت (لا) في سمع العربي صوراً من مشاهد النفي وتجاربه . 
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والصوت اللغري يطرح مشاكل يبري لمعالجتها العلماء والمفكرون. كل في مجاله 
ووفقاً لمقدرته. كيف يِولْدُ الصوت الأحاسيس القرينة؟ كيف دُجْن الصوت وامتطي إلى 
المعنى؟ كيف نحَوْلُ الصوت آليّاْ إلى خط والخط إلى صوت ضمن لسان واحد ومن لسان 
إلى آخخر؟ هذا عدا مشاكل إرسال عمليات التحويل وحفظها. فالفيزياء اليوم في صدد بناء 
الطاقة المحولة . 

لهذه المسائل عنايات دولية ومراكز أبحاث وعدّد وأموال ورؤوس. لكن ذلك لا 
يئني الباحث الذي لم يتح له شيء من ذلك عن التبصر في مسائل يستطيع أن يفلح بعنض 
الفلاح في معالجتها مادام كل فرد وكل جماعة بكترا لغويا. 

فهذا الكتاب بظر لي مريت ' مر الصوت الذي انتخبٌ دليلا على ١‏ لمعنى القرين 

مر المعنى الذي اعتدٌ رمز ب بن ها ار نويه من سهان إنه بذلك بين لغتين: لغة الكلام 
2 مدلول الكلام . 


فالأصوات في المسامع لاا تحصى . لكل حركة قوية إلى حد صوت خاص . وكل من 
أحس الصوت ومصدره 7 به هذا المصدر لكر بعض الصوت ٍ فى الادراك والعقل 
يكفي لاستعادة الانسانٍ تجربته مع الصوت . وهذا المبدأ يعرض الانسان عجزه عن توليد 
كافة الأصوات. لهذا كيس د الاصوات ت الخام في وحدات اللغةء الحروف والألفاظ 
الأم : فكان مقتصدا فى الجهد ونا غرضي العمل والتفاهم في الاطارين الذاتي 
واللاجتماعي . فأي صرت طبيعي مهما كان خاصاً لا يفوقه أن ينغم بنقم بشده أكثر إلى تغم 
هذا الحرف او ذاك من حروف اللغة. مما يجعل من الحروف جواهر صوتية حصحص 
الواحدٌ منها من لباب أصوات منمردة . فكان الحرف بالنسبة لتك الأصوات ت الخام كالمركز 
الفلكي الجامع . تتحرك هي في مداره كلما تحركت في الذهن . سواء أكان تتحركها وليد 
إحساس أو وليد حركة عصبية ذاتية في اليقظة أو في الحلم. الحروف فوس قرح 
الأصوات . 

وعمليات التأليف التي قام بها العقل بوساطة جهاز النطق حتى تكون المعجم يعنينا 
منها فقط المحاكاة والترتيب وبعض الايدال والجمع والحذفف. 

الموضوعات الأولى من الكتاب تدور على ولادة ألفاظ في جمل ففي نصوص تكون 
اللغة. كل لغة. 

واللفظ المفرد واللفظ المركب في جمل هما عمد اللغة الصوتية. 
وهما يؤدياكن 557 من الأصوات ت ليكون بهذا المزيج الصوتي صورة ه في ذهن السامع كانت 


له أو نشات من عملية التأليف الصوتي بتركب أجزاء المدلوللات في وحدة منسجمة مع 
تركيب الجملة : من كل لفظ جانب معنوي يتصل بجوانب من ألفاظ أخرى. فيقوم معنى 
واحد بجملة لفظية واحدة. 

هذا الث كنتن الصوتي اجتماعي قومي : لي أذاءة وفهمه جميع م أفراد المحجمع 
المغلم به : فالتركيب الصوتي الخاص مجع هو خبرات عاشها أفرادالمجتمع سن 
ومراسا 3" 0 غيرهم . . فكانت صناعة لاا يجيدها من 0 . يصوع الفرد لفظا 71 
50 ا 0 
ذهنه صورة لمعنى مؤلفة من جوانب نب المعنى التي أسهمت بها المفردات التي يعي معناها 
هو والناطقون بها. 

وصلنا إل صورة «معقول») اللفظط في حالة الإفراد وفي حالة التركيت»ة:. ويمكن 
اختصارها بهذا الشكل : 

كلام »> معنى (او مدلول أو «معقول»). 

هذا الشكل مؤلف من جزءين ن: الكلام والمعنى . 

الكلام قومي لاإنساني عالمي. والمعنى قومي وإنساني على مستوى العالم. 
فقولك : (هذا عسل وهذا يأكل السمكة» تركيب صوني ولفظي ل يحل رهموره إلا عر بي أو 
متعلم للعربية. وكذلك هي الحال بالنسبة للعربي الذي يسمع هذه الجملة الفرنسية: 
ممدكلمم ع1 عقمهط 18 -تناءء اع عطععم ع-أنااءعن ؛ إنه لن يحظى منها بطائل . 

لكن الفرنسي يدرك. بالتركيب الصوتي الفرنسي هذاء ما يدركه العربي بالتركيب 
الصوتي العربي المقابل. ويدركان بالمعنى المشترك معنى إنسانياً عام . 

المعنى واحد عند العربي والفرنسي والتركيبة اللفظية . ميزنا وكفطا : و ين 


قوم . فعبر الترجمة والتعريب يفهمود عنا ونمفهم عنهم . فيقوم المفهوم . من تمع بدور 
العلامة. ومن علامات المعاني تتالف لغة المعاني . 


فالجماعات البشرية قومية اللسان إنسانية العقل والادراك. لذلك نجد الناس بين 


مقدس للسانه وآخر يعد اللسان عربة المعنى إلى نفوس الآخرين. والذين دعوا الجملة 
عبارة هم من هؤلاء؛ فالجملة عبار . 


ويتفوق المعنى على اللفظ ليس فقط بعالميته بل بكونه, مع هله التالسة» .وها 
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دالا. فالدلالات هي في الاصل للمعاني. إن الذئب هو المعنى وليس صوته أو اسمه. 
والنار هي المعنى وليس صوتها أو اسمها. 
غير أن المعنى قد تقتصر دلالته على ذاته وقد تتعدى ذاته إلى ما يتعلق به في حين 
أن اللفظ لا يمكن ان تقف دلالته عند حدود ذاته. ما لم يكن السامع محدود الفكر بحدود 
كيف يصاغ اللفظ من الآصوات الخام؟ كيف تناط به الدلالة؟ ثم كيف تتطور 
الدلالة أو تتحرك ما بين قطبي الحقيقة والمجاز؟ هي الأسئلة التى يدور سليها الفصل 
الأول من الكتاب . 


أما باقي الموضوعات فتعالج بعض مذاهب العقل في الدلالة بأحد المعاني على 
آخر. ويتحرك ما بين الطاقة المولدة للكلام الحقيقي فالمجازي وبين مبادءى العقل في 
الدلالة بالكناية. وفي المجاز الوثني. وفي وعي الوعي لعمله وذاته. 

ويقع هذا الكتاب على طريق الكتاب الذي يليه أي «الاختلاج اللساني» ويتضمن 
لمحات ابتدائية من الاختلاج اللساني . 
فالكتاب يمكن ان يزود القارىء بمعرفة إضافية في ثللاث مجالاات هي المحال اللساني 
والمجال الفكري والمجال الاناسي . 

وإذا لم يطبع الطبعة تلو الطبعة بلا نقد. كما جرى لسالفه: «بحوث لسانية - بين 
نحو اللسان ونحو الفكر». فإني لأرجو له ثقاداً ألِدّا ولكن أكفاء . 


المؤلف 


المدينة: 





تقصي اللفظ 


| - #ومن أهل المدينة مردوا على النفاق# (التوبة 101). 
«إوجاء من أقصا المدينة رجل يسعى # (يس 20). 

وفي السطر الثالث من نقش النمارة : 

(بزجى فى حبج نجرن مدينة شمر وملك ومعدو ونزل بنيه» . 

«وترجمته إلى العربية كما يلي : 

«إلى نزجى (أو بزجى) في حبج نجران مدينة شمر وملك معدا وأنزل (بمعنى قسم بين) 
بنيه)». (ع. ع -و. وافي. فقه اللغة ص 104). 

نى, على هذا أن لفظة/ مدينة/ درجت. في اللسان العربي. منذ الجاهلية المطمورة 
آثارُهاء وما تزال. وقد عالجتها معجمات العربية بقديمها وجديدها. ولخص ابن منظور. في 
«لسان العرب». نظر المعجميين السابقين في (مدن) من ناحيتي الدلالة والاشتقاق وأورد في 
دلالاتها : 

«مذن بالمكان: أقام به) , 

موونةة الوعر الى المدية ١‏ 

- «والمديئة : الحِصَن يبنى في اك الأرض. وكل أرض يبنى بها جصن في أُضطمُتها 

والاسظل والاصطهُ : مجتمع البحر . 

«والمدينة: اسم مدينة سيدنا رسول الله). 


«ويقال للرجل العالم بالأمر الفطِنَّ : هو ابن بجدتها وان مدينتها وابن بلدتها. 6.». 
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- دقال الأحول: قال ابن الأعرابي : ابن مدينة ابن أَمَّةه «قال ابن خالويه: يقال للعَبّد 
َدِيْنٌ وللأمّة مدينة؛ وقد فسر قوله تعالى : إِنّا لمدينون؛ أي مملوكون بعد الموت؛, والذي قاله 
أهل التفسير: لمجزيون». 

«ومدين : :اسم قرية: شغيب. 

- «والمذان: صنم. وبنو المذان: بطن». 

دوقن التحدية دك مدان :. ويقال له: فيْفاءُ مَذَانَ؛ٍ قال (أبو منصور): وهو وادٍ في 
بلاد ناك 

هذا ما جمعه ابن منظور من دلالات /مَدَانَ/ و /مدين/ . ودأبه أن ينقل شك اللغوي 
الثقة. إذا كان من شك؛ مثال ذلك في هذه المادة: 

«قال أبو منصور: وقال بعض من لا يوئق بعلمه: مدن بالمكان أي أقام بهء ولا أدري ما 
صحته). وعن الأزمري في لسان. العرت قال: «قال الليث الدينٌ من الأمطار ما تعاممد 
موضعا ليا ل يَرْبٌ به ويصيبه؛ (ودَنْ) «وقالوا لا تبتتى المدن إلا على الماء والكلا والمحتطب. 
فدخلت النار فى المحتطب؛ إذ كان كل عود يورى .» (الحيوان ج 5 ص 99). الدذين هو 
الماء؛ فهل لسر من في قانون توزيع الماء أي التشريع والشرع والشريعة ثم صار القانون 
المقدس؟ وهل كانت المدينة تعني الماء أولاً فالاقامة على الماء؟ . 

2 سدق أن لا خلاف يذكر. بين المعجميين. حول مدلولات هذه المادة. لكن الخلاف 
قائم في مايتعلق باشتقاقها. أحدمراجع نع ابن منظوريقر رأن / مدينة/ من /مَدَن/ على وزن فعيلة. 
«وتجمع على مدائن بالهمز ومُدْنٍ ومُدُنٍ بالتخفيف والتثقيل». ويقول: «فيه قول آخر: إنه مفعلة 
0 أي ملكت؛» . ويتخذ له شاهداً من ابن بري الذي قال: «لو كانت الميم في مديئة زائدة 
لم يجز جمعها على مذن. وفلان مدَّنْ المدائن : كما يقال م مصر الأمصاره؛ أي أن الميم أصلية . 
وقال اس برى :. سكل الوعلن الفشرق: عن سمزة مدان ققال : فيه قولان. من جعله فعيلة من 
قولك مدن بالمكان. أء يي أقام به همزه. ومن جعله مفعلة من قولك دِينَ أي ملِك. ٠‏ لم يهمزه كما 
اليد ماين ). فالياء في معايش أصلية : عاش يعيش معيشة. وهي أصلية في مداين من 
دين : دان دِينَ مدينة مداين. أما المدينة : الحصن. فالنسب إليها «مدِيني. والجمع مدائن 
ومدن؛ . «قال ابن سيده : : ومن هنا حكم أبو الحسن فيما حكاه الفارسى أن مدينة زائدة. يعني 
من مدن لا من دِينَ. وأيده الفراء معتبرا ياء مدينة زائدة. والنسية إلى المدينة تكون على 


/ مدني / للرجل والثوب. وعلى /مديني / «وللطير ونحوه). وداقال سيبويه . : فاما قولهم مدائني 
فإنهم جعلوا هذا البناء (مدائن) يدا للبلد. وحمامة مدينية وجارية مدينية». 
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والأمة المدينة. فالميم فيها «ميم مفعول». على أن أصلها /دانَ/. واستند أبو منصور 
إلى القول «مدن الرجل إذا أتى المدينة» ليحكم بأن «هذا يدل على أن الميم .أصلية»؛ وقال: 
«إذا نسبت إلى مدينة الرسول. (ص) قلت مَذَنِي. وإلى مدينة المنصور مَدِينِيء وإلى مدائن 
كسرى مدائني). لكلا يختلط النسب. وهذه عبارة الصحاح للجوهري . 


ولم ينعت أي من مدينة أو مدائن ب «أعجمي». غير أن صاحب اللسان قال * ١ومَدِينْ‏ : 
سم أعجمي . وإن اشتققته من العربية فالياءً زائدة. 00 أظهر» . والنسبة إلى 
مدن ١مَذَينِي)‏ . ولم يذكر /ميدان/. 


انحصر الخلااف. بصورة عامة., ف فى أصل مدينة. وانقسموا ةو فيه إلى فئتين واحدة ترد 
اللفظ إلى ما قال فيه الجوهري «فعل ات 1 يعني /مدن/. وفئة ترده إلى /دان/ ف دين 
ولج يفت أى نعي اتسدكة: إن العربية . 


من الناحية الصرفية يمكن رد /مدينة/ إلى أحد الجذرين. ولكن يعوزنا الجزم بأحدهما. 
07 همز قائلا /مدائن /. أشار إلى أنه من /مدن/ . والذي لم يهمز قائلاً /هذاي: /.-أشار 
إلى أنه من /دِينَ/ . والعرب. كغيرهم. يجرون في كلامهم على أوزان تفعل فيهم فعلها دون 
وعيهم. وبما أنهم قالوا هذا وقالوا ذاك فيكونون فئة تأثرت ب/ فعائل/ وأخرى ب/ فعايل/. أو 
يكونون قد ضاعوا بين الصيغتين فلم يميزوا. ويكون. بالنتيجة. في كلامنا ثغرة لم نتمكن بعد 


من سدها. هئ إمكان صياغة / فعايل / و /فعائل/ من مصدريسن واحدهما غير الآخر. 


هذه المشكلة تطرح نفسها حال النظر في /مكان/ . . بعضهم يرده إلى /مكن / والبعض 
الآخر يرده إلى 3 '“والتهنايت» الليف» مكان في أصل تقدير الفعل /مْفْعَل / انه موضع 
لكينونة الشيء فيه. ع غير أنه لما كثر أجروه في التصريف مجرى / فعَال/ “ققالوا مكنا له وقد 
ا وليس هذا ع ا 0 المسكن» (اللسان. عن الأزهري, مكن). 


ويئزر هذا الرأي رأي علب : 

«يبطل أن يكون /مكان/ فَعَالاً لان العرب تقول: كن مكانك وقم مكانك (لعلها مقامّك) 
واقعد مقعَدَك. فقّد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضِع منه). ويعود فيقع في الاستعمال 
المعارض لمبناه: «وإنما جمع / أمكنةً/ , فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية لأن العرب تشبّه 
الحرف بالحرف,؛ كما قالوا منارة ومنائر فشبهوها بِمَعَالة وهي مَفْعَلَةَ من النور». ولو كان للعرب 
/مُئر/» لأعوزتنا الحجج لرد منائر إلى أي من /نور/ و /مَثْر/ . 
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هذا الاإشكال يرد إلى إشكال متفرع : 
علاقة الجذر الأزيد بآحَر كامن فيه. مثل: /مكان/ و /كان/» أو /مَكنّ/ و /كن/. 
أو /مَدَنْ/ و /دَنْ/. أو /دَغْثر/ و /غثر/. أو /خصرم/ و /خصر/. 
ومن هذا الإشكال ل فرع ثانٍ: علاقة حَذن أن ة'مضرتائة أو الحدهاء بآخر مذ فيه بعض 
ما رم في أخقية::' هذ /هادة بد / باد. شَكُ/ شكا. 


وفرع ثالث تعاطته العرب ولم يروج. يعني تطور صوت أو أصوات حروف اللفظ إلى ما 
يجانسها في الأسماع. مثل : غنَّ/ جرّ. جَنَّ/ دن دذ/ 1 د بطري مكن/ 
ا «ويقال: ضرب رجله طن ساقه وأَطرَّها واننها وأثرهاء بمعنى واحد. أ قطعهاأ). 
النون صارت راء والطاء تاء. وبذا ولدت ثلاثة ألفاظ متجانسة أضوانا ومدولات. تفرقها 
بينونات صوتية ومدلولية طفيفه . 
3 فالتطور الصوتي ‏ المدلولي يكشف أخوية لفظية ليست أوثق منها أخوية المشتقات 
المعترف بقياسها كالرحم والرحمة والاسترحام والرحمن والمحترم . . 
أخوية الصوامت تظهر في التحولات الصوتية التي كرس لها اللغويون كتبا أو فصولا من 
كتب . فابن السكيت ألف فيها كتاب الإبدال. ومن أبوابه: «باب الدال والتاء». ومما فيه: «مد 
في السير فت بعد واحد) (ص 3) . ومنها «باب الكاف والجيم)., وجاء فيه: «يقال: 
سحقه وسَهَكه وسَهَجَهُ (ص 118) . و«باب الطاء والدال». وفيه: «الأصمعي. يقال: مط 
الحرف ومدفة بمعنى واحد» (ص 119) . و«باب الطاء والتاءة ومنه : «يقال: طعنه اه 
وفتره. بمعنى واحد» (ص 129). 
وابن جني في «الخصائص» يعنى بالإبدال في عدة أبواب. منها: «باب في الحرفين 
المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحيه). وأورد فيه : : درجل لخادل وارخاين” النون فيه 
بدل من اللام. . ٠.‏ قام يك/ فم مرو الفاء بدل من الثاء في ا ألا ترى أنه أكثر 
استعمالاً». وقبيل ختام هذا الباب قال: «ونحن تعتقد. إل أفينا :فنييحة. أن نشرح كناب 
يعقوب بن السكيت في القلب والإبدال». (ج 2 ص 88). 


ويعقد ف. ده سوسور في «دروس اللسانية العانة "قضيلا ف الإبدال الصوتلغوي 
عنوانه : ار الصوتية) ٠‏ في الكلام ويقرنه بآخر عنوانه «التمائل) (اتباع مثال في الحركة 
الصوتلغوية) ؛ ويقَر. فى ْ في الثاني. أن هذين القانونين 0 الأكبر في تطور اللغات. 
أي الوسيلة التي ثمر 8 اللغات من حالة انتظام إلى حالة أخرى) : 
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ومن أمثلته : «50055, المثال الشرعي المتوارث»و 00:0وط. منافسه). و 010ع7دممطء 
المخلوق الجماعي المكون من الأشكال التى خلقت (0016:86) هذا المنافس». (ص 224) . 

4 هذا النوع من التحول وقف عنده اللغويون العرب ولم يعن به كفاية الدارسون 
المحدثون؛ من ذلك ملاحظتهم أن ما كانت فاؤه فعينه / ف ل/ . وثُلْتَ ولاح يي 
ثنائيّهِ ويغتنى معنى بما انضاف إليه. مثل فاع ٠‏ فلح . ٠‏ فلش. فلق. فلح . . 

وأنات تيعد 00 طريفاً آخر. يمكن اغناؤه ليستوعب قانون التحول بالزيادة. سواء في 
أول اللفظ أو في وسطه أو في آخره. انظر في هذه المواد مقرونة إلى بعضها: قم/ لقم؛ هَم/ 
لْهُمَ؛ كفت/ لكفت؛ كمّ/ لَكمّ؛ سَنّ/ لَسَنَءٍ خس/ لخس؛ بْتْ/ لَبَط؛ شَفٌ/ رَشف؛ عق / 
لعق. . 

يمكن استكناه المدلولات لكشف مدى الرابطة المعنوية مابين ثنائي من هذه وبين مايتثلث 
أولياً باللام . فق د ينكش ف أن أصل الحس الذوق. أي الإحساس باللسان, لأن اللحس يكون به 
وحده. و /هَمّ/ حكاية صوت الهمهمة على المشتَهّى. لذلك تخرج منها /لهم/ لتدل على 
الالتهام و(نهم). وعندنا / كم / و /كم/ فال /كم / ومنه الكمامة. توضع على الفم لتحول 
دون الأكا ل والكلام ولتنقية الهواء. واللكم كأنه الحم على القمه ٠‏ فيكون قد جمع ماين اداه 
الضرب وموضعه. و/شف/ صوت أبخذ السوائل؛ ومنه /رشف/ و/نشف/ ؛ ويبدو أنه قد 
حيذ عن اللام إلى الراء والنون. وهما اختاهاء لأنهما لد تعلق قر / شيع .ده 


5 انطلقنا من معالجة الخلاف في رد /مدينة/ إلى منطلقها. ولحل هذا الإشكال كان 

شغي التوقففت عند الميم . والميم عفقت: الحدر اللغوي انها عش نراها في مفعول. 

000 ل ومفتغل. ومُسْتفعِل. ومَفعِل ومفعال. به لهذا كان جريا ينا أن دنر إن كانت الميه 
قل اقتحمت دن / و/دان/» ف ركن/ و كان سي أم ا 


أمعن النظر في مدلولات الثلاثيات التالية 52-5 مجد. مخض ء مُضغ . ٠‏ مَسَلء مَسَكء 
مهز. وجردها من الميم. ثم انظر في مدلولاات الثنائي الحاصل المضعف : تل ا حفر 
صغ (صغضغ). 11 لني هر وانظر كذلك في أجاوفها ونواقصها من مثل : سال. خاض. 
تال. . . تلا جدى. سلا. . . تجد بين هذه وتلك صلات معنوية وثيقة. وتجد بالطبع بينونات 
رتبها الاستعمال بمناحيه مأزوراً بالزيادة الصوتية: الميم. وهذه النبذة تتفق وقانون الاستزادة 
بدءا وحشواً وتذييلاً. كما تتفق مع الأمثلة الممحصة التي حققها أسلافنا ونحققها. ويمكن 
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التنبيه إلى أن الحركة الطبيعية. مقرونة بصوت أو مجردة منه. تزود الذهن بوزن /خَبَبُ/ الذي 
يشكل القاعدة النفسية المستقطبة لبناء /فعَل/ والاستكثار منه. دون أن تهىّ القاعدة النفسية 
الميشة فره استقبال /دَق/ (أي أنموذج الثنائي المضعف). ويبدو أنهم في أول الأمر لجأوا إلى 
فك الاإدغام : في الثنائي المضعف : مضض . ثم عدلوا عنه وا إلى تعويض ثاني المثلين 
تالصوت العناسيت نيوا كان اونا أى نوسيطا .0 ختامياً . وإذا كانت اليية تنا القهنا 1 
6 انها كذلك تهنا تنا لوزن الرناعي انضاذا إلى" /ازلرل اج (استلسل 1 

ي السالم المكرر( لننطلق بالثلائي السالم إلى الرباعي. فبندلي جوزي يلاحظ 0 
تستضيف الباء ختاماً مثل ' تعلب. أرنب» عقرب (دراسات في اللغة. ص 70-266) ؛ وليس 
هذا سوى جزء من الانطلاقة اللغوية نحو/ دُخُرج/ و /حمدل/. أي نحو التربيع باستضافة 
الرابع الذي يرمز لما حل محله. فحركات الأصول اللفظية تحكي توقيع الحركات الطبيعية. 

إذا كانت أخويات الثنائيات قائمة على القرابة الصوتية والمدلولية. فإن الثلائيات يمكن 
تصنيفها في أخحويات قائمة على أماتها الثنائية مستضيفة الثالث المستجد. /دان/» كان/ (أختي 
دن. كنّ: مدت حركتا أولِييُهما وحل المدٌ محل 0 اللناكن 4 “ن) والقرانة الصبوتية بيه 
/ كن / 5-07 تقترن بالقرابة الدلالية. فقد جاء في لسان العرب (مادة كنن) «الكن : السك 
الحره عا بره الضر والود. من الأشة والمساكنم وفي- ازيل وَجَعَل لحم مِنَ الْجبَال, 
أكساتاة: وورد في مادة دن : «ابن الفرَج : دن الرجل بالمكان إدنانا وأبن إبنانا إذا أقام. 
ولا كبير فرق بين السكن والإقامة. وبين /مُكن /و/ ومَدَن/قرابة مزدوجة: صوتية دلالية على 
غرار ما بين /كن/ و /دَن مع الفروق. 


6 إلا أن السؤال عن الروابط التي تشد /مدينة/ إلى دين/ هو الأهم. : 00 
الصوتية حصرها لغويو العربية ما بين /فعيلة/ من/ مدن/ و /مُفعِلة/ من , ا 
جموعها عربية خالصة. مع مراعاة اشتقاقها من هذه المادة أو تلك. وإذا كانت موصولة 2 
د عدن ار ابصيورة أظاهرة» افإنتا نراها موصولة ب ادير ل :بضيورة أظليو» الهاذا سمى رسول 
الإسلام يثرب باسم «المدينة)»؟ ألا يتبادر إلى الأذهان أن التسمية توحي بأن المسمى أم 
الدين*)؟ والعرس تقول : «ابن مدينتهاء بمعنى العالم بأمرماتضمره الهاء في / مدينتها/ . وهذا 
يوحي بمعرفته بأمور أمه. البلد. وعقليتها أي دين الاهل. والمَدَان صنم. معبود. وبنو المدذان 
تشير إلى أن الجماعة كانت تعتبر نفسها بنت معبودهاء. كما يقال اليوم: كلنا عيال الله. ثم ألا 
نسأل أنفسنا عن اسم المكان من /دين/. رغم كل ما للدين من نشاط في الأمكنة والأزمنة 
والمؤمني:؟! وما أسم جماعة الدين؟ فالخلق هم الخليقة. والجماعة الدائنة بدين هيى. في 
تقديرناء المدينة. واسم المدائن في بلاد الرافدين. واسم مَذْيْنَء قرية شعيب. لا يجعلاننا 
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نفكر بأن الاسم / مدينة/ هو عبراني أو آرامي سرياني . لأننا. وإن وجدنا في العبرية لفظة مدينة 
( 782779 دولة. وفي السريانية مُدينتو وتعني المديئة ( .دم مم4 - 
المدينة). ناهيك عن أن قريتو ( ل ) تعني قرية. فإننا حك اننا إزاء نفس 
المشكلة: أنردها إلى اللفظ العبري دين: / 21 7 / . ويعني: حكم. قرار. كانول. 
محاكمة؟ أم نردها إلى عير وهي المدينة أو البلدة بالعبرية ( 1 57 )؟ ولا يمكن ردها إلى 
السريانية عَمَار ( < حدم ) ومعناها: سكن. أي عَمْر بالعربية. وهذا الواقع يقوي ردها إلى 
جذر/ دين/ أكثر منه إلى الدولة والسكن والإقامة. والجذر حي في اللغات السامية الحية. 
إذا كانت /مدينة/ قد وردت فى نقش النمارة؛ فإن ذلك يعنى أنها عريقة فى كلام 
العرب. ونحن لا نعرف تاريخنا اللغوي القديم . لندوة :فنا سيد أده من نصوص تضاهي 
اللعبوضن العبرية والآرامية في القدم. ولا غيرنا يعرف على كل حال. وعندها يصبح الحكم 


حضدة لفظة . هي بعمر أقدم النقوش الأثرية. ولا تزال نائضة بالحيوية الولادة. ضريا من 
المواقف السياسية المتعلقة بحبال الهوى . 


* ملاحظة: في لسان العرب جردة بالأسماء التي تضاف إلى ا ويلوف عددها على الأربعين. يقول ابن 
منظور: : «ولام أشياء كثيرة تضاف إليها» ينا يدل على ان العري كايح تقول ام كذاار كما تقرل الي .آل 
كذا/. وهذ!ا الالتحام بين أم وما يضاف إليها قد يؤدي إلى الوحدة الصوتلغوية بينهماء مما يعزز إمكانية 
تكون /مدينة/ من / ام دينه / «والديئة كالدين» (انظر لسان العرب. أمم , فيو 
وفي جبل عامل يدمجون/أم علي/ فيلفظون غاليا / م معي / . ؛ مما يؤهل لخلق وحدة جديدة هي 
(مُغلي). ويلزم تقصي تأثير (أم) على وحدات المعجم كما يلزم تقصي تأثير (بى) و (أبو) وبن (ابن) . 
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تأصيل المعجم وفقا لتطور الدلالة 





(ضرس/درس) 


أصوات الضرس ومحاكاتها 
بمضغ الإنسان طعامه ويمضع مفاخره فتتجاوب في سمعه أنغام شديدة هي أصوات 
الضرس 00 عسي لسن 
يي 
ويلتفت إلى جملة أصوات الضْرْس ليحاول تمييز جروسها المختلطة. إنها سلسلة 
أصوات ت مشترنة تسلسلة عدركات , وهي تكون بكونها وننعدم باتعدذامها . فما هي أجزاء جملة 
العبر سق الحركي؟ ومادا يقترن بها من جروس الجملة الصوتية المتولدة عن الضرسصسر؟ 


:سطع الدارس انابقات اناورمراة ويصرس كر قي بيطي ويراقب وقع الفك على الفك 
مضنا بانكناء إلى ما يفرق سمعه من أصوات وناظرا إلى الحركات المولدة لتلك الأصوات . 


يكون القلك:الامتفن :مستقرا على الأعلى ؛ ؛ فينفرج عنه قليلًء مائلا إلى جهة الشمال 
ومتقدما بعض التقدم , ثم يعود مم متجها إلى مستقره فتصطدم الأضراس السفلى بالعليا اصطدام 
المهدة بالمهدة وتجري نرنها شكس ذلك الميل والتقدم فتتضارب قمم هذه بقمم تلك وتتكون 
جملة صدامية مؤلفة من أربع اصطدامات متتالية ؛ وكل اصطدام بين ضرسين يستتبع تضارب 
أربع قمم من تحت بأربع قمم من فوق. 

مقابل الاصطدامات الأربعة المتتالية للأضراس الثمانية» 4/4. تتولد أصوات أربعة متتالية 
الدويٌ. يشبه كل منها الهدة التي بخلفها في السمع قولك: /3/. ويتألف هذا الصوت من 
كما هي الحال في قصف الرعد حيث يتولد عن الصدمة الكبرى صوت أجهر تعقبه سلسلة من 
أصوات أضعف خلفتها اصطدامات أضعف. وتوالي التصادم السريع بين الأضراس يولد في 
السمع كرّة رائية: /ز/. كتلك التي تكون عن الوقوع السريع المتتالي لحبات عاج فوق 
أمثالها. وقد تكون هذه الحقيقة نافعة في الكشف عن سر مخرج الراء العربية بتردد حافة اللسان 
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على أوائل الأضراس. كأن من شروط جروس الراء التجاوب العظميّ . والشفتان. بصنعك 
(بررر) شفوية. تضجان بمثل الراء لأنهما بتردد انفتاحهما وانغلاقهما السريع يرجان الثنايا. 
لا الراء الباريسية اللهوية أقرب إلى الغين منها إلى الراء. ومن هناك تتحولٍ إلى غين 
وعين. والجرس الثالث (بعد الدال والراء) الملحوظ في عملية العلّك الشديدء, علكاً فارغاً أو 
علكَ مأكولات صلبة. ٠‏ هو جرس السين . فبعد اصطدام الضرس بالضرس. والفكُ الأسفل عائد 
إلى مستقره. يزحل الضرس السفلي فوق العلوي زحُولاً يُجْرِس في السمع بمثل جرس السين . 
وإذا أوقعت د اذاه تعفاد عن مية أو ناباً على ناب فإنك تسمع مثل هذه النغمة السينية تلحق 
بالصدمة الناعمة. ومن صوت هذه الصدمة الناعمة ومن ن السين التي تليها الفك العامة لفظا هو 
(تَأس). وآخر هو (دَأس ): كأنهم أفاقوا على رني ن الدال رغم نعومة اصطدام السنين. وهم 

يصرفون هذين الفعلين. قد سمب تي سار على شيخ علي كاذ يخطب في حفل 
ويدعو على العدو شوله : : «اللهم تسن ضياء راتهم). بسأله أن تصطدم مها بسبعضص 


2 - ترتيب جروسها 

وإدراكنا الحملة الصوتية المتولدة من الي الشديد يتبع هذا الترتيت»ة: د.ا ره س . 
أدركنا صوت الدال قبل غيره لأن الاصطدام. أي الفعل الذي دوى بالدال. كان أسبق . وكان 
أعلى ‏ بإدر أكنا أن بكم 5 جرس السبين فا لا لأن التيرة انمي تصطدم بمقابلها 00 حك 
الثاني . فلماذا إذا أدركها الإدراك ثالثة 2 الراء 0 ال تكون من 5 0 
انر لس د ال ل ا ل 
وفي هذا الوقت تكون ثلائة جروس سينية قد البثقت. لأن كل وقع لسن على سن يليه تزحزح 
تولك ينا ومع ذلك أدركنا كرة 0 فل “الصمة ٠‏ ويرجع الست فى .ولك إلى أن كره 
الاصطدامات اموس العرلدة لدوي دالي متتابع كانت أجهر. فانجذب الفكر 1 الأجهر 
وسمع كرة الراء بعد الدال الأولى والشائعة. ولم يلتفت إلى الهمسات السينية لأنها أ خفت. مع 
كونها تسعى في الجملة الصوتية للضرّس من أولها إلى آخرها. هذه الي: ن من تماس سطوح 
ملساء. والراء مسن اضطراب غليظ يوافقى ق المضغ الشرس . 


3 حكايات مختلفة لحملة أصوات الشرافين 
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لا تنفك تطرق أسماعنا كلما ضرسنا. وترتيبها في الإدراك السمعى : 5 ره سس . وهذه 
الأصوات توافق ري وكا مادة (درس). فهل يسعنا اعتبار أصل هذه المادةٌ حكاية من 
حكايات هذه الجحملة الصوتية؟ 


ليس في «لسان العرب» ولا في «تاج العروس» إشارة إلى ذلك. وهما أطول استخلاصٍ 
عملته العرب لمعجماتها. ولا نجد مثل هذه الإشارة ة لا في مادة (درس) ولا فى مادة (ضرس) . 
غير أن «اللسان» ذكر في مادة (جرش): «تجرش الأفعى أنيابها إذا احتكت أطواؤها تسمع لذلك 
صوتاً وجَرْشأ ؛ ؛ وهو غيره في التاج. فهناك : «يجرش الأفعى أنثاها». والباقي متفق. ولكن التاج 
أورد في «المستدرك» أن «الجرش صوت يحصل من أكل الشيء الخشن». ووفق إمكانات 
التحول الصوتلغوي البسيط يمكن ل (جرش) أن تكون متحولة عن (درس). دون أن يمنع ذلك 
احتمال كونها في الأصل من حكاية أصوات الاحتكاك ما بين سطوح وجسوم خشنة وصلبة؛ 
ف (جرش) أخحت (فرش)؛ واللسان يقول: «قريش: دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها». وأبو 
جريشة لقب أبي 


إذا حلت يدنا من شهادة ترائية تصرح بولادة (درس) من أصوات ت الضْرّس فهل ثقطع دوننا 
السبل وتعسينا الحيل ويقعد ويا كنواه با ل 


لا شك في أن خلو المعجم العربي من أي إشارة إلى كون (درس) أو (ضرس) من 
حكايات أصوات الضرس لا يؤنس . إلا أن البحث - فيما لو كانت هذه الاشارة متوفرة ‏ لا بدّ له 
من تغيير اتجاهه . فالمحاولة تتجه الآن إلى بيان أصل طبيعي من الأصوات, لمادة (درس) وبيان 
ولادة الصوت اللغوى المسكون بالفكر والروح من ضجحة لا مبالية. ولهذا لمزم الدراية 
والرعاية. ولو أن السمع يسمع في جري الأضراس على الأضراس جروس (ضرس) لهان 
الأفن. لأن أكثر منتعات (ضرس ) وأكثر معاني هذه المشتقات لصيق بعملية الضرس وبالآلة 
الطيفية التي 9 نحم الععلية من دونه لكنْ السمعٌ يسمع (درس) في عملية الضرس ؛ وربما 
ألهته هدّة الدال المتلاحقة تبعا لتلاحق ضرب الأضراس ابعضها معرنا ره عن سماع 
جريسات الصية ) فيسمع عندئل دالا وكرة راء ودالا. مما يولد (درد). وربما كان النابان 
المتطابقان أعلى مما يليهما من الأضراس. وسقط الناب على الناب ثم زاح عنه اقتضاءً لدورة 
المضغ . فولد تزحرح الأسفل عن الأعلى يننا تليها:الراءالمتولدة مره السلسل التضارب بين 
الأضراس ؛ ؟؛ ثم يقع الادراك على الدال المنفني صداها مادامت سن تطرق ا وبصير 
الإنسان إلى حكايةٍ لصوت الضْرْسٌ تترتب جروسُها ترتيب (س رد). ثم يشرّع من الحكاية لفظ 
(سرد) فالمشتقات ؛ ثم تتحول أصوات الحروف على الالبين فيكون مثل (زرد) وغيرها. كما 
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يكون ل ركم لفظط أسراب من ل اها أقامه اللاشتغال به. 

أبنية جديدة. كمثل 9 عَم لشخص تناقلته الأجيال والأجناس بحي الأبيض 0 كناية 
بهما عن كل اختلاف. ولهذه المدارك المختلفة للأصوات المختلفة الطالعة من تصادم فئات 
الأسنان كان «الدَرّد: ذهاب الأسنان». .. وكانت (زْرِدَ اللقمة) أخت (ِسَرَط الطعام). وكان 
(السَرّاد: الززاد). وكان (المِشرد: اللسان). كما في لسان العرب؛ والسين تتحول زايا مع 


4 - شروط اشتمالها على الضاد التي وصفها سيبويه 


فلماذا ترز في مادة (ضرس) أكثر من خمسين معنى تتصل كلها بمعنى الضرس وتتسمى 
بمشتقات لفظه . ونحن الا لهتدي بين اها لدركه من جما :ضرنية نابعة من تساك أو تضادء 
الأسنان على جملةٍ تكون جروسها أقرب إلى (ض ر س) من سواها؟ هل يعني ذلك أن العربية 
حولت من (درس) وهو الاصل إلى (ضرس)؛ ثم تكوكبت معاني الأصل حول الفرع؟ أم 
يعني أن لفظ (ضرس) هو الأصل تحن بجي اعبخاالير الضاد كما حدد أوصافها سيبويه . 
فضاعت الضاد الأصلية وضاعت بالتالي صيغة التلفظ ب (ضرس) وبكل لفظ حوى ضاداً؟ 
إن الدال. كما تلفظ اليوم. صوت يتولد عن ضغط الزفير عند السد المقام في مقدم الفم 
من إطباق اللسان على لثة الثنايا العلى وإلصاق حافتيه بجانبي الغار الأعلى لتتكون قناة محكمة 
الإقفال يجري فيها الزفير مجهورا من الحنجرة حتى اللثة رسيي «مما بين 
طرف اللسادن وأصول الثنايا» . مع أن مفهوم الجهر السيبويهي مقصر عن مفهومه في اللساسة 
المعاصرة. أما الضاد فيختلف في مخرجه ما بين زمن سيبويه وزمئنا. فهو يحدد مخرج الضاد 
بقوله : «ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد». ولا شريك له فيه . 
هذه الضاد مجهولة الصوت اليوم. فليس من دارس صوتلغوي معاصر إلا مُعلناً جهله 
بحقيقه صوتها. ومنهم إبراهيم النن وتلاميذه. نفد علي هذا بها في كتابه «الأصوات اللغوية) 
عناية تأريخية خاصة مفردا لها اكد من ثلاث عشرة صفحة ؛ وغادرها قائلا : «(وهكذا تركنا 
سيبويه فى حيرة من أمر هذا الصوت» (ص 52). كأنه لم يرض بما أفاده من اراء المفكرين في 
الضاد من الترائيين في مختلف العصور ومن المستشرقين. ولم ينس صاحب الدراسة نفسه : 
«في ححيرة). 
هؤلاء الدارسون الكثر الذين استعرض !إ. أنيس جملة عملهم في الضاد لم يفطنوا 
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للوظيفة غير اللغوية التي قد تكون وراء أصول الحركات التي تقوم بها يكاب الحروف. إن 
أفيواءا مثل الخاء. /خلء لا يمكن السهو عن كونها وجدت خلال تأدية مخارجها لوظيفة 
تنظيف مجرى التنفس عند ملتقى التجويف الأنفى بالحلق . هذه الخاء تولد كصوت من إطلاقة 
مدفع زفيري إلى عوائق من مخاط وغبار أعاقت مجرى التنفس في هذه النقطة. وإن لفظا مثل 
(نفس) لا يمكن فصله عن أصوات التنفس عبر الأنف. ولفظ (أنف) مثل ذلك. والحكاية 
لاخرافى 40د زيرت ولفظ (شرف) أو (رشف). ولفظ (نفخ ) و(هم) , وغيرها وغيرها. وحيث صد 
بع نينا كان لدينا من الأصوات مثل (صد) أو (ضد) أو (سدّ). وإذا غضب الرجل أو الجمل 

از يصرسن امغر لبن بأضراس . وتتكون أصوات ت مثل (درس) ولا ار ررس ). لأن 
ريشن الظاء الذي يمازج الدال لكر “ضوف الماد الس ..متظررا فى أصروات: الصرسن » 

والجُرَيْس الظائي يلزمه إجراء نفس في مجرى ضيق بين جدار من الأسنان وآخر ليّنَ من 
اللسان. لهذا يلزم (درس) حتى تصير (ض رس) أن يمر الزفير في محاذاة الأضراس عند 
الضَرّس . والزفير محكوم بالمرور من الجهة الداخلية للأضراس. وليس سوى اللسان من وسيلة 
لبناء ذلك المسيل الضيق. واللسان يرفع الطعام من مقدم الفم إلى الحلق ولذلك يطبى على 
الأضراس المشتغلة بعلك الطعام. وكأنه قد اعتاد تلك المهمة, فيلزم محاذاة الأضراس اليمنى 
أو اليمسرى كلما اشتغلت فئة من الأضراس . وإذا جرى النفس وهو على هذا الوضع والأضراس 
تعمل يمازج جرس ظائي جروسٌ (درس) المتولدة عن دوران الأضراس على الأضراس . وعند 
ذلك تصير الجملة الصوتية من (درس) إلى (ضرس). فالضاد - د + ظ - دظ. 


لمحة من الضاد المفقودة ومبرر سقوطها من «لغة الضاد» 


دشم اللسان بمحاذاة الأضراس لتتكون الضاد تفسره وظيفة اللسان المضغية لا سواها. 
فإذا تخيلت أنك على وشك دفع الطعام الممضوع إل البلعوم ولفظت (مضغة) تشعر أن الضاد 
خرجت من بين أوائل الأضراس وحافة اللسان. هذه هي الضاد «الشجرية» التي وصفها سيبويه 
واللن فقلات من السو الغرتب للتجفرة الى نأف بالا تسان عن المأكرلات: الحكنة إن النعومة 
الطارئة على الأغذية في أزمان الأزدهار والتصنيع . فالضاد بنت «شظف العيش) أي ايه 
وشدته)». ولا تخلو الظاء من جروس خارجة من مخرج الضاد ما ببن حافة اللسان والأضراس 
بالإضافة إلى الجروس الخارجة مما بين طرف اللسان والثنايا العليا. ولهذا خلط أقدمون. حتى 

في أيام النبي. بين الضاد والظاء. فإبراهيم أنيس عن المصباح عن الفراء عن المفضل يقول : 
«من العرب من يبدل الضاد ظَاءً فيقول «عظت الحرب بنى تميم)). . إن قولك (عض) لا يكون 
إلا بضغط للزفير يرافقه اصطدام بر بين الأضراس . ولكي تولد نغمة ظائية في دال اصطدام 
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الأضراس ينبغى أن تكون حافة اللسان قد لامست الأضراس ليفجرها الزفير العينى الشديد. 
ويستحيل أن تصظلاء الأسنان الأمامية العليا بالسفلى بقولك (عظ). لأن اللسان يكون طرفه بين 
الصفين. ولعل ال (عظة) من شقائق (عض). فا لواعظ هو المضرس الذى (ضرَسَته الخطوب. 
على المثل. عجمته». «أي قد جرب الأمور» (اللسان). و والعضْرس : البرد» ولعله فى الأصل 
الأسنان فانتقل للمشابهة إلى وخحت الغمام»؛ فقد قال الشاعر: ا 
«تضحك عن دي شر عضارس » 

والاستنتاج الحاصل هو أن الصوت الخام. لاحتكاك الأضراس فيما بينها تحكيه الحروف 
(درس)؛ وإنما صارت إلى (ض رس) بفضل التيار الزفيري الجاري في مضيق بين اللسان 
والأضراس . وإدا كان الدال المسموع في أ أثناء عملية عملية الضرّس لا يقل ضخامة وغلظة عن الضاد 
الضرسية فإنه بالااستعاضة عنه بالدال اللثوية قد رق: ورقة الدال اللئوية - وليس اليوم في اللسان 
دال غيرها ‏ جعلت (درس) أرق من (ضرس). وما من شك في أن اللفظ يميل إلى تلطيف 
الحكاية. إن الجروس المبرشدة (نسبة إلى عملية الضرّس) فيها دال تهد كالمهدة وراء ترعد 
كالرعد. ولكن العامة تتحول عن هول هذا الضجيحج وتسمي الضَرْس (دِرْس). والعربية 
الفصحى انتقلت كذلك من الضاد الضرسية إلى ضاد ائوية أمامية. وفي ذلك تلطيف يظل دون 
لطف الدال. وأصبحت «لغة الضاد» تتذكر ضادها. سمتها الدارسة. 


السمة الجامعة بين (درس) و إضرس) رغماً عن الاستقلال 


وقد صار في الوسع الآن فهم السبب الذي دفع ب (درس) نحو المدلولات الأرق قياسا 
على مدلولات (ض رس). فهذه خصصوها للشديد من الأعمال الضرسية . و (درس) اختصت 
بما هو أضعف وأرق من مدلولات الحقل عينه. سواء ما كان منه حقيقيا اا إلا أنهم 
حافظوا في (درس) على معنى حقيقي كان مفترقاً؛ فمنه وما أشدّ خاص ب (ضرس) ومنه وما 
أرق خاص ب (درس). فقد ورد في اللسان لدسن: الأكل الشديد». ولم يرد سواها مما له 
علاقة مباشرة بالأضراس وأفعالها. فكانت بين بنات (درس) كالسمة التي يتسم بها أفراد القوم 
بحيث يستدل بها على أصل كل مَنْ ضل منهم أو أو نأى. وأوردها ابن منظور. في العمود الرابع. 
بعد (الدرس) بمعنى الجَرب وقبل (الدّرس) بمعنى الحيض . والعشوائية المعجمية في تجميع 
مدلولات المادة ترجع إلى إفلاات أصل المادة اللغوية من مدارك اللغويين. إذ ل ينحوا فى 
دروسهم نحو البحث عن المجمع الصوني الطبيعي الذي ابتنى منه اللسان اللفظ الام انليدا 
لم يحسن المعجميون سل المدلولاات انطلاقا هن الحقيقي الأحق فالحقيقي الفرعي إلى 
المجازي القريب فالبعيد. وقالوا بنسبة المشتقات إلى الجد المعروف. 


24 


7 معبجم إدرس) نمودج لمنحى معججمي براعي تطور الدلالة 


والحقيقي الأول في (درس) هو (الدّرْس) بمعنى الصوت المتولد عن سلسلة تصادم بين 
الأضراس المتتالية.» سفلاها وعلياها. والعامة تسمية «الصرصضص ). والحقيقي اللاحق هو 
الدرس( -الضرس). كلاهما. ويليه «الأكل الشديد». فهذه المدلولات تلحظ في لد اليواة 
لأصوات اللفظ وبالآلة ذاتها. 


بعد ذلك تتسلسل المعاني المجازية. والاولى بالقرب هو الاقرب إلى متناول الفكر. 
وبناءً عليه يكون «دراس الطعام» و«دراس الحنطة» أ ى دياسهما أولى بالقرب إلى المعاني 
الحقيقية» لأن الشبه مباشر. ويلى هذا الجعتن #الدرمر الطريق الخفي» فلعله نعت 
د الك رمن على التطبية من عد ةا وجوه أ هريد درج جما ترايم الدرس الخو اخلقه )الما 
يصيب الثوب من تمزق يطول الاستعمال. وهم يقولون: مزقه ونتفه بأسنانه , ٠‏ ثم درس رسيم 
والأثر قالاؤراستة الريحء اق عفت أثره. والتشبيه هنا أخفى . والمدروس يرتاض. وعلى هذه 
الملاحظة قالوا: «درس الناقة: راضها». ودراسة الأفكار فى الكتب هى رياضتها وتذليلها؛ 
وعن هذا الإدراك المعنوي عبروا بقولهم: «درس الكتاب. كأنه عائده حتى انقاد لحفظه». 
ومعنى هذا الدرس أشد خفاء إذا سلمنا بأن اللعا سيت على احاح تي عت عالم النفس . 
وقالوا «المدارس» ل «الذي فارف الذنوب» لأنه درس الأخلاق أى داسها. ويبقى قولهم: 
(درسن التغير: جَربٌ جَرَبا قليلا . و«درست المرأة؛ حاضت»؛ فقدايكون الذرئى - الحري قد 
انتقل إلى هذا المعنى بفضل وجه الشبه المشترك ما بين الأضراس وبثور هذا المرض: 
فالأضراس مرصوفة والجرب بثور مرصوفة. والعامة تقول: جلده متروس. ومدروز بالجرب. أو 
قد يكون أثر الأسنان في المضارسة شبيها بآثار الجرب. والسماء تنعت بأنها جرباء. كأن 
تخرمها عون العرب فى الجلد والمذزب من الإجال هن الاق :ف ريعة الخطوب افتى كل 
مضارسة درس أي تجربة! ! وإذا صح هذا الرأي يكون موضع درس /الحرت في المساز 
القريت ولسن هنا . أما درست ست الجراأة وساي د بمعنى أدركت الجارية. 
وعلامة إدراكها حيضهاء إلا أن يكون فولهم (درست) قاصداً إلى أنها نها صارت دارسة بمعنى 
راشدة وذات دروس . فيكون الحيض قد جمع شيئا من الدراسة لأنه دَرْس وشيئاً من القراءة لأنه 
رن فقرأت : حاضت؛» ودرست: حاضت: وفي أساس البلاغة للزمخشري: «درس المرأة : 


نكحها). كالوطء للطريق . 


8- (ض ر س) أولى من (درس) بأعمال الأسنان 
إن أصل ملحوظات العربية من (درس) هو مضغ الطعام ثم ترويض الطبيعة بجمادها 
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وحيوانها لتغدو مُضاغاً في متناول الاستهلاك وقابلة للانتفاع بها على غرار الأطعمة غير الصالحة 
إلا بالدّزس - المضغ . والنظرة إلى الأفكار مقيسة بنفس القياس . فالأفكار دوس كنا بدرس 
المأكورل وتنخول إلى مادة صالحة للهضم ىّ للفهم . فدراسة موضوع من المواضيع هي من 
التشابه مع المضغ ودراس (- دياس) الحنطة. هذه ينعم قشها بالدراس لنصل إلى الحب 
الخالص أي الغذاء السهل. والموضوع يدرس حتى يستخلص منه ما يصلح للاستهلاك 
الجسدي والفكري. ودراسة الدراسة من السلالة عينها. «كالطريق الذي 5 او فى فيه) 
كما حاء في عبارة «معجم مقاييس اللغة لابن فارس»). 

وابن فارس هذا. صاحب معجم مقاييس اللغة ؛ لم ترد فى معجمه عبارة لسان العرب : 
«الدرس : الأكل السدرد): وهي بار لم يبتدعها ابن منظور. إنما راها ابن فارس غير موافقة 
لقصره دلالة (درس) «على خمفاء وخفض وعماءع). فقد قصر عن إدراك الصله بين (درس) 
و(ضرس)؛ فالضاد والراء والسين عنده وأصل صحيح يدل على قوة وخشونة وقد 5 عنه ما 
يخالفه»؛ فالقوة والخشونة وأصل» والخفاء والخفض والعفاء وأصل» آخر. وقد زاد في غعموض 
الصلة ما بين (ضرس)و(درس) خلوهما من أي مشتق يدل على صوت الضْرّس خض ب 
وخلو (درس) من مشتق يدل على آلة الضرس . وهو ما عوضته العامية بتخصيصها لفظ 00 
كلهجة تقابل (ضِرْس) ولفظ (صَرّص) و(صَرّص) للدلالة على تحاك الأسنان وما يصدر 
هد أضيوات:» 

والصَرص والدوفن أقرب إلى كونهما جكانة لعي تداك الأضراس ار 
صوتامشروطأ بالمضغ . ومضغ الخشن من الأطعمة على الأخص . وبما أن وجود الأسئان مشروط 


بوظيفتها الغذائية والامنية وجب أن تكون (ضرس) ومشتقاتها أدل من (درس) ومشتقاتها على المعاني 
الأصلية والفرعية لعملية الفبرين وهذا ما ظهر في معجمات العربية . 


إن مدلو ت (صرس) تنشتمل على المعازن الحقيقية التالية : 

الأسنان. العض الشديد بالأضراس. الأكل. المضغ. ألم ضرسي من الحامض . 

وهي تضم المعاني المجازية التالية: 

سوء الخُلّقَ. الحرب الضارية. جدْئان النتاج عند الناقة» شدة الزمان. توق القوم إلى 
القتال. التواء البناء. الإقلاق. التجريب والإحكام. المصاب بالبلاياء الرجل الخشن. 
الأرض الخشنة. الفند في الجبل. الامتحان. غضب الجوع. الحجارة التي كالأضراس. 
الرصف بالحجارة. تذليل البعير. الجود الذي قد يأتي بالبرد. 

وفي (ضصرس) معان تحتاج إلى تأمل وهي : 
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و 4 ف الصلاة. 0 صروس 0 بشهمع ع درق 0-7 5-7 0 1 عن هلا 


إذا قارنا مدلوللات (درس) بمدلولات (ضرس) نجد من لد فا سو الكل 
العف 


ا 

إن التجانس الصوتي والتجانس المدلولي يشهدان بأخوية (درس) و(ضرس). ولصوت 
اقرف حكايات أخرى ولدوا منها لافلا أخر تؤاخيهمافى الشكل والمضمون. وتختلف 
أصوات الأسنان باختلاف عدد من العوامل: أي الأسنان؟ كم منها؟ صدامها جار أم واقف؟ 
قوي أم ضعيف؟ مء طعام أم بلا طعام؟ وهوما يفسر بعض اختلاف الأمم في اللفظ الدال على 
السرة. 


9 مبرر القول بمعجم يوافق تطور الدلالة 

وليس بناء أصول الألفاظ من جمل الأصوات الطبيعية - وأولاها جمل الأصوات الفمية - 
عاض لساك دول أخرى , لذا يمكن أن نجد في غير العربية ألفاظاً دالة على الضرس والدرس 
مما يجانس في جروسه جروس ألفاظنا سواء أوافق ترنيبه ترتيينا أم لم يوافقه . ولا تلغي قدرة 
الأمم على محاكاة الجملة الصوتية الطبيعية وابتناءٍ الألفاظمن تلك المحاكاة المتنوعة نقل أمة 
عن أمة ٠.‏ بل إن النقل أيسر من المبادرة لأن اللفظ المبني. كائناً ما كان منشؤف أوضح جرسا 
وترتيبا في السمع من جملة الجروس الطبيعية ؛ وهو من الحروف الإنسانية التي جرى اختلاج 
السمع بها إن اللسان فاختلج بذورة واضطرب في حجرات الصوت الاضطراب الضرورى 
لإعادة أتوليا 0 السمعية التي هر رك فإذا كانت اليد 0 0 مر 00 5 
السواء . 

وما لم تنتسل تنتسل مدلولات الألفاظ من أصولها. من لب البنية المصوية التي اقتطعنا زهرة 
أصواتها ومفتاها ألفاظاً عبر الحكاية أو بلا حكاية. فإن قضاءنا بحقيقة هذه الدلالة ومجاز تلك 
سوف يظل من ضروب التخمين . والسبب في ذلك يرجع إلى أن القول بالوضع لا يعني شيئا 
سوى الإقرار بأن ما وجدنا عليه آباءنا هو الحقيقي ٠‏ وما قد زاغ هو هو المجازي . من قال أن دلالة 
لفظ البيت على المسكن وضعت على الحقيقة وليست مجازا؟! فقد يكون البيت من المجاز 
كما ظهر إن أن الدَّرس من المجاز وأن حقيقته أجليت عن العربية الفصحى والتجأت إلى بعض 
ألسنة العامة . 
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يقتضي الكشف عن حركة أنفس البشرء أفراداً وأممأ. ألا يستسلم البحث للطريق 
الأسهل , فالطبيعة منذ فجر الكلام وإلى اليوم لم تغير أوتار أعوادها بشكل يحول دون التعرف 
اليوم على أنغامها بالأمس وألحانها؛ ولا نحن غيرنا أسماعناء مع أننا زدنا في إمكاناتها. 
فأصوات ألفاظنا ومدلولاتها ما تزال تشير. رغم البعد, إلى المصادر الطبيعية التي افترعت منها. 

لهذا يمكن أن يبدأ التأسيس لمعجم دلالي عماده الحقيقة الوثقى وتَدَرَجُها في شعاب 
الفكر نحو أقاصي المجاز. دون إهمال تاريخ الرحلة اللفظية في الأرضء فكل لفظ يمكنه أن 
يهاجر هو أو بعض ذريته سواء أظل تافلقا حيث ولد أم خرس. والخطوط التي تسلكها الألفاظ 
في هجرتها والمحطات التي تضطجع فيها تشكل منارات تجلو بعض الغموض عن سالف 
العلاقات بين الأمم استشرافا لمستقبلها. 
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عم والباء اللتان يستقبلهما مضارع العامية 





ما دام التفاعل بين العامية والفصحى قائماً فإنه من الواقعي أن يظل مثار أبحاث 
وجدال. ومن فروع هذه الأبحاث ما يتعلق بالمعجم ومنها ما يتعلق بالاشتقاق والصرف ومنها ما 
يتعلق بالتركيب. وكل ذلك يطول أجزاء الكلام البسيطة والمركبة. والبسيطة هي العناصر 
الأساسية التي تضم الحرف والأداة والاسم والصفة والأفعال. 

ويكون بحث حيث تكون مفارقة أو ملابسة : العامية تقول (أريب) لما تقول الفحصى فيه 
(قريب) والعامية تقول: (بِيُؤْمَرُ) أو (بِيَأمُر) مقابل قول الفصحى (يأمر). 

وتظهر المفارقة لاختلاف الهمزة والقاف في ال (أريب) وال (قريب) كما تبدو مشكلة ثانية 
بين (يأمر) و (ِبِيَؤْمرَ)؛ لأن المضارع في الفصيح يرفض أن تدخل عليه ال(ب). في حين 
يستقبل مضارع العامية في بعض بقاع العربية هذا الحرف ولكن ضمن سياق مخصوص . 

وما دمنا لا نعرف هذه المسألة المطروحة على ألستتنا فإننا نجد أنفسنا مدفوعة للبحث عن 
حل لها. 

نعرف أن الذين يدخلون الباء على المضارع لا يستثنون من ذلك أي شكل من تصاريف 
المضارع, لا المفرد ولا الجمع ولا المؤنث ولا المذكر ولا الغائب ولا المتكلم ولا المخاطب. 

وهم يحافظون على حرف المضارعة باستثناء همزة المضارعة التي تطبح بها الباء لأنها 

في العامية كهمزة وَضْل تسقط في الدرج. يقولون: بِعْمَلُء بتِعْمَلُء بُتِعْمَلواء بتِعْمَلء بيعمَلوا. 

وكسر الباء ناتج ؛ عن كسر العامية لحرف المضارعة وفقاً لبعض لهجات العربية الجاهلية. أما 
ذكرها فمنلق: يورب العنيحة, فإذا شكل حرفٌ المضارعة مع ما يليه سببا خفيفاً. أي حركة 
فسكوناً 1ت شداة الباء: ب + ندرسن.ك بدرس” 

أما إذا شكل فاء الفعل وعينه سبباً خفيفاً فإن الباء تتحرك لتشكل مع حرف المضارعة 
(عدا الهمزة) سببا خفيفاً يتحد بالفعل: (ب) + (ي) + (فخرج) - (بب) + (دخرج) - 
( بيد حرج . وفد تختصر حركة الباء إلى حدود الكسرة فنقول: : (بدحرح). تولكن غالا ها يقولوة 
على سبيل المثال : (بِبْظَلٌ يُدَحُْرِجٌ), مع بعض اختلاف بين مصر والشام . 
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في أي الحالات يستقبل مضارع العامية هذه الباء؟ 
فيقول لك سائلك . لا. ما أنت» خوك تون» شرعايل شغلة؟ تقل 550 
بيِعَمر يعرف يبلط بيخريّق. كلنا ب مش الحيط الحيط وبتأؤل يا ألله السترة. 


تنظر في المضارع الذي استقبل الباء فلا تجده دالا على عمل يباشره شخص في الوفت 
الحاضر (وفت الكلام) بل يدل على أهلية واستعداد رأهنين لمباشرة هلا العمل في الوؤفت 
الحاضر . والوفت الحاضر مدلول اعتباري يطول ويقصر ولكنه يفيد بصورة مستمرة زمنا يتجاوز 
لحظة الكلام. (بيعرق): هو يعرف إلى ما بعد انعقاد النية على لفظ الخبر أي (بيعرف). 

ومتى شاح الإنسان وهرم وضيع ذاكرته يسأله أحد معارفه : بتتعرف هذا مين؟ فيخلط. 
فيقول أهل بيته: ما بيعرف دا ( - اعرف نهدا الآن وإلى إشعار آخر) . 

هله ال (ب) لا يحجز النفي ولا غيره بينها وبين حرف المضارعة . 

هذا المضارع العامى. أبو الباء. يشبه مضارع اللغة الدال على طبع مستديم في 
الكائنات أوعلى عادة جرت وهي قابلة لأنتجري عند أحدنا أوعلى رجاء يرجوهأ حدنالغيرهأو 
لنفسه يقول الفصيح ولد الحيوان وينمو ويموت . وتقابل العامية ذلك بقولها ولك الْحَيُوان 
وبُينمى وبِيِمُوت . د ابعل البو حص رصان ار وتقايله العامية بالقول : 


الملع لضان لقن مرات باليوه . والرجاء ١‏ للضم : يبعث لك اللهى وفي العامية بِيبِعْثلّك 
ألله . وتقول العامية كالفصحى . عند بدء العاف افك , بلفظ (ألله) أو من ناب مكانه شي الدغاك: 


تقولان ألله يعطيك. وقد يقولون من باب الخبر واليقين بالطبع : : ألله ا وألله بييعطي آ 
50 

فلية الخصيح الذه ي يفيد عملا جارياً في الوقت الراهن وقت الخبر. ى: نيك 
القلم) و(أكتت) ادح . فتقابله العامية ب : (أنى ماسك الآلم) و(عَمَ كُنَبْ) بطرح همزة 
المضارعة و(عم 00 نْ( بطرح همزة المضارعة كذللة:. 

ل ل (عم 00 ١م‏ دَحْنْ) . ويجرون الباء مع (عم) أو (عَم) في 

جميع الصيع : (عم بتجادِلني عالفاضي) (عَمْ بنحاول نْسَكُج). ٠‏ (عَمْ بتهدّدونا بالجوع). (عَمّ 
8 للعيد) (عم بِنْوَءْعِينا بورطة). 

وحيث يكتفون ب (عم) ولا يزيدون بعدها باء إلى حرف المضارعة يكونون قد اختاروا 
الأخف على ألسنتهم والأوفق لميزان صرفهم والأنسب للظرف والحالة النفسية للناطق». يقول 
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العم اعم دَخْنٌ) وعم دَحنْ) و(عَم دَحْنُ). ومنهم من يزيد قوله : (عمالي َدَحنٌ) 
و(عم َدَحنْ) . 

يلاحظ أن مضارع العامية ل (عم) والماء نا وقد يستقبل (عم) بلا الباء. كما 
أننا رأيناه يستقبل الباء بلا (عم). ورأينا أن (عم ب) مع المضارع لا تغير في دلالته على العمل 
الجاري , دلالته التي يكون عليها وهو يستقبل (عم) وحدها. 


ونحن نعلم أن الميم تتحول إلى باء لأن انطباقة الشفتين وحدها ترجف عصب النطق 
بالباء؛ أماجرس الميم فيتأتى عن انحباس الزفير داخل الشفتين المطبقتين وعن هزه لهما ثم 
جريان قسم منه خارج الفم من الأنف. فالميم حرف بين الباء الشفوية من جهة وبين النون 
الأنفية من جهة ثانية. والأنغام أمزجة كما يتبين. 

لهذا 0 القول إن (عم) المشددة الميم يفك تشديدها مرات. عند فتح الشفتين. بباء 
لاابعيم ثالية. تخترا جرس الباء مق الملده ل ا ل عه 
الذي يستقبله لأن المقطع الذي إيتقدم يستغني عنه بينما يجتذبه المضارع الذي يليه ويبيته بين 
أسبابه أي يبني منه ومما يليه سبباً مستقلاء أو يُحتبس ساكناً زائدا كما هو الحال في قولنا: عم 
ِتتَدَهون) . وإذاكان هذا وضعه فإنه مهدّد بالس قوط لآن الإدغام في ميم (عم) يفك عندئ ا بميم 
فتصير (عَمٌ) سبباً مفروقا : (عَم م). ويصير اللفظ : عَم يَتَدَهُونْ . وتكون الميم الثانية قد شدَّتٌ إلى 
(عم) لا إلى حرف المضارعة . والسقوط الثاني للباء يكون بتخفيف التشديد من (عم) وإحالتها 
إلى (عم) . وعندئدٍ يتقدم المضارع هذا السبب الخفيف ويحافظ المضارع على تقاسيمه : تَت. 
ده ون (ثلاثة أسباب خفيفة). 

ومن أمثال هذا الاجتزاء قطف ألف (ما) النافية وتحويله إلى همزة واستبدال هذه الهمزة 
ب (ما). يقولون: (ما بدي شي) ويصلون إلى (أَبَدَيْش). ومنهء في بنات اللاتينية» اقتطاف (3) 
من (30) والدلالة به وحده على النفي. وإذا بحثت عن أمثال هذا الاجتزاء تجد الكثير في أي 
لغة عرفت (راجع ال ©300000) . 

لكن السؤال الكبير في هذه المشكلة هو: كيف نعرف أن الباء من قولنا (الحيوان بيولد 
وبينمى وبيموت) هي من ميم (عم) مع أن القول لا يشتمل على (عم)؟ 

لهذا السؤال وجه آخر يسهل علينا الإجابة. هذا الوجه هو: كيف صاغت العامية 
المضارع الدال على طبع مستمر أو عادة أو رجاء من المضارع الدال على عمل يجري في 
الوقت الحاضر؟ 

إن الكائن الذي نجده يقوم بهذا العمل ثم نجده يقوم به به ثم نجده يقوم به مراراً يبلغنا أن 
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هذا العمل من طبعه أو هو من عادته. فإذا رجونا هذا العمل رجوناه من فاعله. فإذا ضبطنا 
شخصاً يسرق مرة خبّرنا عله بالعامية بقولنا: لاءيناه عُمْ يَسْرُوْ (- لقيناه يسرق). وإذا ضبط يسرق 
ثانية وثالثة حكمنا عليه بقولنا العامى : حرامي بسر (- حرامي يسرق). وهنا أيضاً يمكن أن 
يدخلوا (عم) بصورة توكيدية فيقولون: عَم بِيسْرْوْ ليلتك ليلتك. أي كل ليلة. 

تتكدل نه هذا وغوه أن" الفكر* اللقوى لدي الافان فهر الدالعلئ الحالة الذائمة عن 
الدال على أحد مكوناتها. فالذي يتزوج مرة واحدة لا يسميه الفكر اللغوي مزواجاً أما الذي 
يكثر من الزوجات ومن الطلاق فإنه مزواج. ففصل الفكر بين (عم بيعمل) وبين (بيعمل) فقالوا) 
(بِيعمَلها) لمن عملها كثيراء وقالوا: (عم بيعملها) لمن يباشرها في الظرف الذي ينقل فيه 
الخبر. وفعلة واحدة لا تسمح لنا بإطلاق الفعا ل على الفاعل كصفة أو سمة إلا إذاكانت كبيرة . 
كالقتل المتعمد . عندئذ نقوا ل في من ا ل مرة : فال لعي ادام ل جارك بالا كل حمة امل 
(- مادام ياشر المشاركة في المتل فاسمه قاتل) : 

أكثر الأفعال المضارعة التي أدرجت في هذه المغالجة. ١‏ تختلف: فى العاميه عنها في 
الفصحى إلا اختلافاً يسيراً في اللفظ وفي المدلول. لكن (عمٌ) لم يُنْظَر في أمرها من حيث هي 
ولا من حيث علاقتها بمادة (عمم) في اللسان الفصيح . 

إن كل من يهم بعمل يحس من نفسه هذه ال (ه م) المؤلفة من هواء يندفع من الحنجرة 
بلا تهزيز الأوتار الصوتية ومن جرس الميم المتولد عن هز هذا الهواء لملتقى الشفتين 
المطبقتين. وإنه لشيء في العقل ال ا اللو 
قلصت الرئتين. فقد تبين كلفظ (هم) أو كلفظ (أم) أو كلفظ (عم). وإذا أجري الزفير من 
الأنف لانفراج الفم ظهرت هذه الزفرة كلفظ (هان) أو إان) أو قريبا من ذلك . 

هذا الشي د يستطيع أن يستنتجه كل من راقب هذه الام أو هذه الهمة أو هذه انه أو هذه 
الع دون أن ا اي يخبرود عن من يعمل بزيادة (عم) عن 
0 وأن آخرين يزيدون (عن) وأن العراقيين يحلون (هم) أمام المضارع . وأن كتب اللغة 

تخبر بأن الفعل الذي كانت العربية اليمنية تبدأ الجملة به إنما كان يستقبل لفظ (أَمْ) أيضاً 

صار في وسم العاقل أن يرى أن هذه ال(آَم) اليمنية القديمة هي إحدى شقيقات (عم) 
و(هم) و(عن) التي نتحدث عنها وهذه كلها أيضاً شقيقة (م) التي يستقبلها الفعل الماضي 
عندما يلام الإنسان بسؤال ليه ما نبهتني ساعتها؟ فيجيب قائلا: (م بهنه) , 

تلك هي (عم) بذاتها وبين شقيقاتها. وإذا كانت على صلة بفعل (عمم) فمن حيث أنها 
وفعل (عم - يعم) مبنيان من صوت الام الذي منه الام ومنه العم . 
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ويوم كنت أقرأ القرآن وأنا صغير كنت أسمع الآبتين: «عم يتساءلون عن النبأ العظيم». 
وأقرأهما وأفهم ما تفهمه من قول العامي م ااا . الب العظيم . ولم أدر أن (عَمَ) من 
(عن) و (ما) إلا بالتفسير. لأن القرآن لم يتضمن وا ٠‏ ولأن شيخنا لم يكر: ن يقرأ «عم 
يتساءلون» قراءة السؤال التى تحمل بينونة صوتية تميزها من صيغة الخبر. ولآن القراءات: التى 
سمعتها تفتح النون من (يتساءلون) وتصلها بما بعدهاء. ولأن عاميتنا التي أخذناها مع يت 
تقدم (عَم) على المضارع الذي يفيد الخبر. ولأن قوله (عن النبا العظيم) يصلح تتمة شرولا و 
يتم إلا بما قبله . 

هذه الأسباب مجتمعة كانت تدعو إلى فهم الآية في صيغة الخبر لا الاستفهام إلى أن 
اتنسعت المعرفة عن حدودها العامية. 

فإذا كانت الصلة بين (عَمْ) العامية و (عَمُ) التي في الآية الآنفة الذكر واقعة في باب الظن 
فإن الصلة بينها وبين (أم). التي في الآية «أمْ يقولون افتراه». تبدو مؤكدة من خلال هذا القول: 
«ذهس أبو زيد إل أن (أم) تكون زائدة وجعل من ذلك قوله تعالى :7 #أم يقولون افتاه 4 ' 
ف (أم) بهذا التقدير شقيقة (تَمْ) و(هم) و(أم) اليمنية. (أم يقولون) - عم يُقَْلوا - أنهم 
يقولون. أَمْ - عَمَ. 


لعل أمثال هذا البحث تقوي ثقة العاقلين بشطري اللسان, الشطر الأهلي والشطر العام . ولعل 


ك4 220000001010122 
ممن يدعونا إلى مدح أبينا بزم أ منا أو إلى ذم الأم ليحيا الأب . 


(1)الجنى الدانى فى حر وف المعانى . صنعة المرادي . بيروت 1983 دار الأفاق, 
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منا حم النفيى 
(مثال: 9) 


جولة أولى 

أ-مااسمك؟ 

ب - فلان 

أ أتدري ما معناه؟ 

مدا معاد 

ع أانت أول وآخر من عله هلا الاسم؟ 

دلا ممه الأفيهاء كذلك. ولا ندري مصادرها. و(فلان) لا علم لي بتكونه . 
ب - ولا حتى مصدر (لا)! أتدري أنت مصدر (لا)؟ 

أ رلا/؟ 

ب - نعم (لا). 

أ لا يه أدري » ماذا تعني بمصدرها؟ 

ب - أسأل: مم وكيف كانت أول ما كانت؟ وكيف انتهى بها التحول؟ 


أ وتستطيع أن تجيب عن هذين السؤالين؟! 


اول 

ا -إذا نينت إلى كيف كانت (لا) أبين لك كيف تكون لفظ (فلان). 
ب - طيب» إسمع . 

أ تفضل. كلى سمع. 


امع 0 
ب - قبل أن أقول (لا). ألقيت نظرة على (فلان) و(فلان) و(فلان) فلم أجدني أي واحد 
منهم » لم ألقيت نظرة على (فلان) الذى هو أنا فلم أجده أي واحل من أولئك . 
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أ لأنهم فى غير المكان الذي أنت فيه. 

ب - أو في غير الزمان الذي نحن فيه. 

أ وماذا استنتجت؟ 

ب حين لم أجدهم إياي ولم أجدني إياهم قلت: (لا). 

أ ماذا أفهمتنا؟ 

ب حين حملت ذاتي ورحت أبحث عنها في فلان غيرها وجدتها تبتعد وتفارق مكانه من 
النهر. حين يحضر لذهني هو تزول هي ويبقى . 

احاف نهر؟ 

ب ووجدت ذاتهم تجري بعيدا عن موقع ذاتي من النهر حين بحثت عنهم في تحضر هي 
وهم يزولود . 

أ تقصد نهر الوجود؟ 

ب أما جرّبت أن تقف على مجرى هادىء؟ 

أ ولماذا؟ 

ب - أما سمعت الماء يهل وتبتعد أهلْيّه أو تلألوه؟ 


أ-1!!! أنت ترد (لا) إلى ال (إِلْ إل). الصوت اللامي الأقل من الخرير الذي يحدث عن جريان 
الماء الهادىء . 

ب- إذا راجعت في ولسان العرب») أو «تاج العروس ) مواد (ألل) و(هلل) و(علل) لا يخالجك 

شك في كونها مستقأة من أصوات الماء المتهلل . 

ا - أنت تشير إلى عَللٍ الإبل أي سقياها بعد سقياها. وهو مابنى عليه الأخطل قوله: «إذا ما 
دذيمي عَلني لم علْني 1 كأنه من توالي حبك الماء هالا بعل هلال . 

ب - وأشير إلى البغلول» 

21 اللفلوك؟! 

ب - «اليعلول : الغدير الابمن المطرده و (الحيانة م الماء»؛ و شير إلى الحديث القائل : 


«الأنبياء أولاد عَلات). عميت كذلك لأن الرجل تزوج من 1 قبل أن 530 إحد اهن . 
وعير ذلك كثير تجده ذ فى اللسان . 


وحجتك في (هلل) ل (علل). و (عَلُ) تفيد الرجاء والبعد كذلك. 
ب (هَل) أختها. لكن ما فيها يربط الماء بالسماء. فالهليلة هي الأرض التي استهل بها 
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و «تهلل السحاب بالبرق: تلألأ». والهلال غرة القمر. و«الإهلال: التلبية») من 
فولهنة :لبيك اللهم النيلكة: 
ب - والنابغة يصف غواصا أخرج درة فقال فيه : 
«بهج ١‏ مرى يرها بهل ويسجد) 
واللسان يشرح قوله بقوله: «يعني بإهلاله رفعه صوته بالدعاء والحمد لله». 
- فاتك أن تذكر أن (هلل) وصلت الماء بالنور. 
ب - كيف؟ 
أولاً بالهلال وبتهلل السحاب بالبرق وبالهالة. فكلها أنوار أصلها هَل المَطر هلاه أي 
انصتٌ اه . «الهلال: الدفعة منه» ومنه انهلال الدّمع والمطر. و«قال أبو نصر: 
الأهليل الأمطا مطار) . 9 و وهل الستحاب إدا قطر قطرأ لَه صوثاء. 5 الصوت هو عندك ول ل( 
دول ا 
نادت كم ظننتك فطنت للآل. (! بحسيه الظمان ماع وليس هو سوى صوء . ودآال الشيء 
يؤول أولا ومألا : رجع» . 
القراية . 
نود هذا اهن انين هكدها تيليا الثاني والاشاء : والآفون وكفك رغوها قط ميرها من 
محالها الأولى وأماكن تكونها تكون قد كشفت حقائقها وتاريخها ووحهتها. 
أ أخحشى أن نخدع أنفسنا عندما نبني من «انهلال الدمع وانهلال المطر) أو من الهَلل. وزهو 
صوت وقعه»). كل هذا البنيان ثم نسأل: ما علاقة هذا كله ب (لا)؟ 
د بقرتن أولاهه أن لوي كت ينض اضنرات: العركات القائة جارك ل :ولفظ: رالق) 
يدل على ابتعاد أو زوال الموصوف بالحركة عن موقعه نحو موقع آخر. 
أ كل هذا صحيح . وأوافق على أن (ل ل) تصير (أل) و(إلى) و(لا) و(هل) و(عل) وغير 
ذلك باستكلام جروس الأنفاس اللازمة لإخراج اللام . 
د إذا سلمت يذلك» وإذا سلمت أن الشيء ء ينأى عن معهدك إياه توجب عليك أن تسأل 
نفسك : ما دام الفكر يسمع إل ل( والعين ترى ساك تتوالى لألأة أمواجه وستعد. فأى 
حرف أولى من (هْل) بالتعبير عن اليد المسموع؟ 
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١‏ يعني مشت العربية من (هَل) إلى (مّلآً) فإلى (لا). 
ب ماذا يمنعها أن تمشي من (أل) إل ١/)؟‏ يقول صاحب اللسان : «أل قن سيره شيل 
ويل ألا إذا أسرع واهمز» . ش 

أ وهذا التعبير يصلح للماء الجاري والفرس المضطرب والبرق بين لاد وجميعة زائل عن 
مقامه ومنطلقه إلا «إل الله». فما أنت صانع؟ 

يِذ . ف 5 ١‏ 

ب - ما دام اللسان ينص صراحة على قوله : وأل الشيء يؤل ويئل ‏ الأخيرة؛ عن ابن دريد ‏ ألا : 

برق» فإني أفهم من «إل الله» نور الله: و«لأ لأ»: لمع واضطرب بريقه. 

أ والموصل بين «الأليل» الذى هو «خرير الماء) و(إل) هذه؟ 

ب - العين ترى توالي اليك والأهلّة فوق صفحة الماء. تلألؤى والاذن تسمع الأليل. فعندما 
نقنطف الصوت من موضوع الإدراك, ونتحاكيه ونصنع منه لفظأء يذهب اللفظ إلى المدارك 
ويكون للعين الخيالية تصور المشهد وللأذن تذكر الصوت المقترن بالمشهد. 

ا 1 يعني ذلك أن حظ العين أ مواج ضوئية وخط الأذن أمواج صوتية . ومع ذلك ينشأ هذا 
السؤال: لع ا ارا اإاعراكي لسرت إلى (لا) و(0ا) مع أن 
الراء ُ فىى أصوات المياه أشهر ؟ 

نك دولق الفرنسية ب (9)) القريبة من (ره) على التجدد والرجوع. وهي على حق لأن تردد 

الراء فى الخرير يجددالصوت ويجدد الماء؛ فاعتبر هذا الحرف. (ره) علامة تجدد المعنى 
رد الفط الذي أضيف إليه إلا ما شذَّ. 
أ أهذا جواب؟! 
ب -لاء الجواب المعقول هو أن أرأرة الخرير مقيمة والأليل يمضي حتى يذوب في المشهد 
البصري . يكفي أن نعرف ثلاثة معانٍ للهلال: 
أ - صوت مائي . 
2 مهاء. 
3 - (القمرأول الشهر) حتى نرى كيف استحال الصوت. (ل ) صورة ضوئية تشاهدها 
العين . 

أ لبق هذا من اختصاص اللام وحدها. 

ب - بلى ء اللام حرف جرسه هلامي يفع في الشك بين الحلم واليقظة . ويحمل ذكرى لام الرضاع . 

أ- أنت كأنك تستفز الضوء . 
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سكت 1 إسمع . أنا أقول: كل ما دخلت عليه (لا) تراه زائلا . حين تقول : لا ماء. لا هواء. لا 
كهرباء» كأنك رأيتها تزول. وَالَمَاء الال يُحدث صوتا ك (ل ل). ويبتعد. فتمتزج قلقلة 
اللام بتجاعيد الماء الجاري وحبكه وتصير ضوءا نشاهده. وهذا الحلول يسرقك من 
الحرف الواعي إلى الصورة الحلمية. أقصد حلول الصوت في لآلأة الضياء . 

أ أتعرف أن لفظ (ولى) يخدمك في صوته ومعناه في ما تذهب إليه؟ قولك (لا ماء) وقولك 

(ولى الماء) يشبه أن يكون فيهما محاكاة للاء التي في وقع الماء وغللة, 

ب - نعم مولاناء تسمع في وقع الماء وسحه مثل نغم اللام فتقول وهل الماء). وتلاحظ مضيه 
فتقول: (ولَى). وتلاحظ بريقه فتقول: (ألَّ) و(لالأ). وتلاحظ شربه: فتقول: (عَل). 
وتلاحظ زواله فتقول: (لا لا) من بعيد. وبعضهم يهمز فيقول : لألا. وبعضهم يختصر 
فيقول (لا) أو(لا) كما يقولون (زل) من (زلزل). لأن وزن (فلفل) تفيد الموج المتوالي من 
معنى الكلمة. 

أ يعني أنك تضغط كل هذا الضغط لنسلم معك بأن (لا) من النغمة اللامية في وقع الماء 

ومجراه. سلمنا. فهل تهلل وجهك؟ 

ب يا أخي يتهلل وجهك حين تتيسر أمورك. فالام تدعو لولدها : أله ييسرها في وجهه. ما بك 
فوجئت؟ 

ادسلاتك: 

ب -لاء قل. في وجهك تشكيك . 

أ- ما أراك قد سقت هذا الدعاء لوجه الله . 

ب - لوجه الله ليس إلا . 

أ طيب. أنا احتفظ بشكوكى. وأسألك عن النفى بغير (لا). 

ب - (ما)؟ ْ ْ 

أ (ما) و (إن) و (لن).. وما تيسر من النفي المقارن؛ أم نحتال بتعاقب الأصوات؟ 

ب - تحول الأصوات على السيئة الناس كتحول المدلولات في أذهانهم وتحول أمزجتهم قانون 
لا يقوى عليه قانون. استنكر القاضي كلام المحامي بقوله: «أقول: إي» تقول: «لع». 

ألا أنكرء لكن تدبره في الغائب صعب, ويعرض متدبريه للضياع . 

ب - إن ضللت ترشدني . . 


أ قبل أن أقول: سلام. لا اتنس أن (لا) الناهية نفي لما لم يحدث كي لا يحدث . 
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ب - أتعني بذلك أن : (لا) على (لا) > (لا). أي بعكس السرياضيات التي أوجبت أن : ( - ) على 
(-)<(+)؟ 

أ قري فنه: 

ب لاء حين أنهاك عن القتل يكون فعل القتل قد ظهر في وجهك وفي أنفاسك وفي جميع 
استعداداتك الخفية . فالنهى هو رفض ونفى لموجودء موجود بالفعل أو فى النفس وعلاماته 
ظاهرة . ا ا ا 

أ أتكمل استكشاف النفي؟ 

ب - و (فلان)؛ أنسيت وعدك؟ 


أ (ما) قبل. 
ب - طيب» (ما)(ما) . 


جولة ثانية 


أ افترقنا متفقين على مغادرة النفي ب (لا) إلى النفي ب (ما). تذكر؟ 
أذكر. 
ا نيئة. لم؟ أما يزال في نفسك شيء من (لا)؟ 
وأنتك. خلّت نفسك: من الأسئلة حول (لا)؟ 
أن أنا قلت : كيف انتبهت جنابك لعلاقة (ولى) بصوت الماء يهل يهل ولم تربطهما بلفظ (6ا|/) 
الفرنسي ومشتقاته؟ 
ب - تذكرني بأنك أنت صاحب الانتباه الأول فالثاني. عافاك! أنا اتجه فكري لوه لوي 


ا زقلتر و الرغاريد من سرض اناه و11 كف .وضلت يتهما؟ 


17 لم كانت هذه الزغردة في رأيك؟ 


- يفرحون لجع بين العريس والعروس. فيهللون. وعندنا يقولون (يعللون). ويقولون : 
0 التعليلة أكثر من شهر» وذلك ديرا عن حفلات الأعراس 
لا تراهم يدعون لأقل اتفاق بقولهم: «على خير)؟ ألا يقولون لم يصادف قدوم الوفاق : 
0 خير)؟ و(الخير) من الخرير. 
أ- أيعني ذلك أن التهليل كان منهم أول الأمر لوقوع المطر ثم نقلوه إلى الأفراح الأخرى؟ 
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ب - لا ينفصل العرس في نظرهم عن الأولاد. والتكائر الذي كان قوة ومنعة وغنى كما أن وقوع 
المطر لا ينفصل عن الخصب يتهلل به وله وجه الأرض وأهل الأرض حتى قال راعيهم : 
رعينا غيئا. 

أ حلو! المطر ري وخصب والعرس ري وخصب و (هللويا) تهليل جامع بينهما. 

ب والأصل أصوات وفوع المطر 00 فوق الحصى وتحجعدل المجرى. مشرونه ة كلها بأهِلّة 
الصفحة المائية يبنيها يبنيها النسيم أو الحركة المتقلقلة أو التراجع المردود بالتدافع . 

أ هذا الاختلاج المرئي ذمل له اللسان بمثل (لَ لْ) أو (هل هل) فبنوا من ذلك ال (مَلّلويا) 

الطويلة والقصيرة . 

ب - هذا راقو 

أعالا تر انها أ أن تردادهم للآم. في مثل قولهم : 
دلَلْلَه لا لَه لا ا لاه» و «ليليليل ليليليل»). هو من (هلل) الماء؟ 

ب أرى أن دعاءهم بالخير وإقالة الشخص من عثراته بقولهم :«لعا له». ودعاءهم عليه بقولهم : 

وفلا لعأ له» هما من مشهد الماء يهل على ناس ولا يهل على ناس . 

أ تريد أن تضحك اضحك,. عندنا يقولون «لْعّ هو كرارة الخيطان» و «لعت» هي عندما ينحل 
الخيط عنهاأ حلقة بعل حلقة . فالبكرة ه (- الكرارة) تجري والخيط ينساب وراءها عدا 
كالساقية أو كالجدول. ينحل . 

ب - أما فكرت بغيرء بغير (ولى) و (فل). و (ِلْمْ)؟ 

| بلى. فكرت ب (ِخَلّ). منها الحلول ومنها المحلول ومنها الحال. 

ب تخدم ذكرياتك من (حلل) أن هذه المادة من معطيات الماء ولكن ليا أرق منها ما يخدم 

أ فى محيط المحيط : «حل الرجل : عداء, ألا يقع العَْدُو في باب البعد الذي بنيت عليه مسألة 
النفى؟ 

ب -ما أنا بنيتها. هم يترلوقة ببعدا للك أي : لا كان, أي : نفاه الله . 

عاق" وما أنا قلت «(فى الكليات العدو: التجاوز ومنافاة الالتغام) . قالها صاحب المحيط. 
وفيها لفظ ال (منافاة» تصربحاً بمحل العَذُو من النفي . 

ب - ولم اغتظت ورددت بهذا الانفعال؟ 

أ أكاد أكفر بهذا العمل من أوله إلى آخره؛ أقول: (حل) يساوي (عدا). و (عدا) يساوي (بعد) 
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تجيبنى : «بعداً لكع؟! . 

ب - أثبست بغضبك هذا خطورة الإبعاد وثقل أثر النفى على المنفيين. 

أ- أجئنا هنا لنجري التجارب بعضنا على بعض؟ ! 

ب - الأنفس هي مختبر الكلام. أنا وأنت وهي وهم ونحن والجميع ؛ أم لا؟ 

أ لا أنفي . لكن ال (نفي) من أصوات ليست من (لا) ولا من (عل) و(هل) و(أل) و(حل) 
ف ناه 
ب - إذا كنت تريد أن يتفرع اسم المعنى محافظاً على الصلة الشكلية ب بين المشتقات كما 
يحدذث في المعاني فهذا التفرع واقئف عند حدود وجدول تصريف ان ومشتقاتها 
الاأسمية. 

أ- ولم لا يكون للمعنى اسم يتفرع منه لفظ يدل على كل فرع من فروع المعنى وغصونه 
وأوراقه؟ 

- مر امور اسم الشجرة ولا أسماء الأولاد من أسماء الأبوين لأن اللساذ ينحو 

أ- أتقصد أن نيبيو ناث لمن نى) كي دل على كل خط وعد في شبك 

ب 5 قانون فكره . فالرجل إنعدان والمرأة إسنان وهي لدجو امرأة وهو يدعى امرأً لكن 
اللسان مال عن امرىء إلى رجل . وإنسان من أرومة غير أرومتيٌ رجل وامرىء . وكذلك 
(طفل) و١‏ ولد) و(بنت) و(صبي) و(شاب) و(فتاة) كلها من ذينك المرأة والمرء وليست 
الأسماء من الأسماء . 

أديكون النفئي بحسب قولك أضاع دليله . 

ب - كيف استنتجت فكرتك؟ 

أ ننفي ب (لا) و (ما) وعملنا اسمه (نفي) . لا (لا) ولا (ما). 

ب - أراك تجهل منشأ لفظ (نفى). 


أ وأنت تعرفه؟ 
ضح أعتقد أنهم بنوا لفظ (نفى) وما اشتقوه منه من الأصوات التي سمعوها مع عملية النف . 
أ والله صحيح ! 


ب - أطلق دفعة هوائية من أنفك بقصد تنظيفه من مخاط علق به واسمع أصوات الأنف . 
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أ- هنفه . 
ب من هذه الأصوات كونوا لفظ (نف) ثم لفظ (نفى ) . ها الف انيه فنا هن أنفك ولم تنح 
أنفك عني . 
أ-عفواً والله صحيح! و (إِنْ) النافية صنعوها من هذا الصوت. حذفوا الفاء واستبقوا صوت 
الزفرة مع النون التي تنشأ من انحشار الهواء في الأنف. عند مفترق الحلق والأنف. 
ب ال لزي عق ان قري د (إِنْ) هي أداة النفي و(إِنْ) هي صوت خام يرافق 
عملية نفى أو طرد أو إبعاد شيء نكرهه من أنوفنا. 
أ أتعرف أن هذه ال (إن) لها أختها فى الفرنسية والانكليزية؟ يقولون في الإيجاب 01601 وفي 
السلب 1501661. فهذه (إن) وتلك (0)» لا فرق. 
ب - وينفون ب (06) و (00) و (000) وجميعها من هذه النون الأنفية الملحوظ في أصوات النف 
أقوى منها في أصوات التنفس العادية . 


أ ألا يحتمل أن تكون العربية وأخواتها قد استبدلت (ما) و (لا) و(0) ب (06) و(00)؟ تحويل 

يسير يجعل هذه تلك 

ب - ليس يسيراً الفصل في هذا السؤال. وطرحه كان من قبيل الانتقام وأراك قد رميت به قصد 
التعجيز والإحباط. وها أنت تضحك وتشتفي . 

ا لوس يووا سيل عند التعرض لأول سؤال صعب فأنا أعفيك من هذا 

السؤال, وأسحبه. فاعتبره لم يكن . 

ب-_لاء كان ونصف ؛ وأاسمع واضحك . 

ادشهاكى .واعدرنا ١5‏ اهمها . 

ب طيب. نحن 38 الأمثال قولهم : ولا آتيك ما لألأت الفور بأذنابها) «أي بصصت) . 
وفي (لقق) نقرأ «واللقلّقة : شدة الصوت في حركة واضطراب» ويزيد اللسان قائلا : 
«وتلقلق: تقلقل. مقلوب منه) قر في مادة (رقق): «رفرقت الماءًَ فترقرق أي جاء 
وذهب). و«ترفرق الشيء يلكلا أي جاء وذهب»؛, و«سراب رقراق: ذو بصيص»» «وفي 
الحديث: أن الشمس تطلع ترقرق. . : ترق الها شركة متحلة سني تيه من الافن 
وأبخرته المعترضة بينها وبين الأبصار. أأنت تتابع ما أقول؟ 

أ أنت اهتديت إلى صوت خام صورته (لقلق) و (قلقل) ونبهت إلى وجود مثل هذا الصوت في 

(ترقرق الماء) وقلت إن مشهد الترقرق» المقترن أصلا بالصوت. شوهد هذه المرة في عين 
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الشمس عند طلوعها وصار لفظ (ترقرق) دالا على صورة مجردة من الصوت. فقد حافظ 
الفكر على الدذال على الرغم من تجرد مدلوله الأصيل من عنصر الصوت الذى كان المادة 
الخام الصالحة لبناء لفظ (رقرق) منها. 

ب - أهذا فقط؟ 

أ طول بالك؛ وأراك أيضاً قد حاولت أن تقول بأن (لا لأ) شقيق (لقلق) و(لقلى) شقيق 
(رقرق)؛ وأن جريان (رقرق) الصوتي مقرون بجريان (لأ لأ) الضوئي ؛ كل ذلك لتصل إلى 
أن (لا) أو (لا) قطعة من (لا لا) أو (لا لأ) تمثل العيّنة وتدل على ما تدل عليه أرومتها 
وأصلها. أي هي تدل على ابتعاد موج الترقرق والتلألؤ وزوال الصوت قبل زوال الصورة 
المشهدية من سائل المجرى . ومن هذا السبيل رسح النفي ب (لا). ويعيننا على اللديت أن 
(زال) أخت (سال). هل من مزيد؟ 

سة: أزيدك أن لفظ (آل). اسم السراب. هومن ذلك التلألؤ الذي ثكل صوته . وإذا عدت إلى 

بعض لهجات العربية تجدهم يسمون الآل بلفظ (ِلْعْلَ). وهو شقيق (لأ لأ). و (ِلَوْه). 


أ- ويتضمن معجم غسلين الذي رجعت إليه. ضمن (01806) 5 سراب. لفظ (ريعان) من 
(راع)» وضمن )16 أي نظر في المرأة لفظ (راأراً). ويمكن القول على طريقة لسانية 
التحول: إن (رأرأ) أخخت (رقرق) وأخت (لا لأ) و(راع)'' أختها كذلك. فيكون قد انكشف 
بهذا العمل أصل لغوي حضاري لشبكة لفظية كانت إلى الآن خيوط الصلة بين عناصرها 
وعقدها لا مرئية. وأنا أرجح أن يكون من بين عناصر هذه الشبكة ألفاظ (رأى) و(رعى) 
و(رعرع). وقد يكون (رع) إله ماءعذب و(أل) كدلك ول(الله) مبحث خاص . 

ب - أرأيت كيف كان بناء النفي ب (لا) في العربية؟ إن اللسان الشرقي عامة لم يتخذ من نون 
النفي الأنفي أداة نفي يعول عليها بخلاف اللسان الغربى . ذلك لأن شغل الماء والضوء فى 
بالا ولفوسنا هو غيره في نال أهل :تللق الألسن: عن - (إن) قد دلت على النفي بنزريتها 
وقلتها . 

أ التحول المتبادل بين الراء واللام مشروح في الكتب الصوتلغوية. أما التحول من همزة إلى 

قاف فشائع في العامي والفصيح ولا أحد يذكره من الدارسين. 

ب كل ما أقوله حول هذه النقطة الأن هو أن الفكر يستبدل حرف قطع حلقي بحرف قطع 

حلفي آخر. والقاف والكاف قطعيان حلقيان وهما أقرب مخرجا إلى الهمزة التى هي قطعة 


)1( يمكن عندئل القول: يحتمل أن يكون اسم الإله (رَعٌ ) من أصوات الماء في النيل أوغيره . وكذلك الرعي . ويكون 
الماء لا الحيوان أصل تلقب الحاكم ب «الراعي؛ . 


حلقية وترية. يحدث صوتها بقطع الصوت عند اصطفاق الأوتار الصوتية وانغلاق المجرى 
الصوتي والهوائي هناك . 

أ- والاعتراض الثاني ينصب على إغفالك لذكر النفي ب (لم) و (لن) ودحوك للنفي ب (ما) حتى 
ننسى أو نيأس من البحث فيه . 

ب - عن سيبويه. عن الخليل أن (لن) مؤلفة من (لا) و(ان). وأنا أقول. على غرار ما قال 

الخليل. إن (لم) مؤلفة من (لا) و(أم). 

أ وما هذه ال (أن) وهذه ال (أم) اللتان أدمجتا في (لا)؟ 

ب (انْ) فلان هي عندي شخصّه و(أم) فلان كذلك. هما نفس مزدوج الصوت فك ازدواجه 
وسمي الشخص بجزئيها''. ألا ترى إلى العربية كيف وحدت بين النفس والنفس والروح 
والريح؟ ف (فلان) - فل + ان. 

أ بكل بساطة تقول كذلك؟ 

ب -لاء إنما أرى أن الضمائر النونية والميمية مبنية من هذين الصوتين: النون والميم. وهما 
يتمازجان في النفس عند إغلاق الفم ؛ والنون تستقل بفتح الفم وتصبح أنفية خالصة . 

أ تبعا لذلك يفترض أن تتجه أداتا النفي (لن) و(لم) إلى نفي الأسماء لا نفي الأفعال: (لا أن) 
و(لا أم) - لا أحد. 

قات أول الأمرلم يكن هناك أسماء وأفعال؛ كان الصوت دليل اسم يفعله. (أن) ا سم أم فعل؟ 
و(أم) اسم أم فعل؟ إنهما الأسماء والأفعال. والفارز هو العهد أو الظرف أو السياق أو 
الإشارة. حتى أخذ الفصل بين اللفظ الدال على الفعل يتبين من اللفظ الدال على الاسم 
إمَا بالتخصص وإما بالعلامات الصوتية والخطية الفارقة. 

ألا يظهر من خلال تخصيص (ما) بنفي لا يعبر عنه ب(لا). أن أصل (ما) الصوتي الذي 
ابتنيت منه هواء غير أصل (/؟ 

ب -ل (ما) تأويل آخر لا يقل صعوبة عن تأويل (لا) لكثرة المصادر الصوتية الخام للنغم 
الميمية؛ أين أراك تغيب؟ 

ا - يحدثني عقلي بأن النفى ب (إن) هو الأساس ومنه بنت اللغات أدوات النفي : (©م) و(0م) 
و(لا) ولق و(ما) و(مى السورية. وهذا السبيل أعقل وأيسر. وتماديك في استشفاف (لا) 
وأبعادها كان مفيداً بيان مدارك وعوالم كان يكتنفها الغموض. أما النفي ب (لا) من ذاك 
السبيل فيبدو من عمل الطفولة . 
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السمع (لا) من هَلْ الماء والآلليدل بها اللسالٌ على النفي . فهذه الأنهر الماضية في جريانهاقرنها 
العقل بنهر الأجيال» كالوالالشكص أل السرانه» يقول المتنبي : «وفي المو تمن بعد 
الرحيل رحيل» . 

أ- نبهتنى بعنادك إلى الذهب. ماهذا الجمع الذي نراهبين الذهاب والذهب؟! ألايشير إلى أن العقل 
اللغوي اقتطف من مجاري اللمع الذهبي معنى الذهاب . لمعهشيءمن تلا لؤالآل والهلل يمضي 
ولايزول. ثم الزوال. أليست (زال) أخخت (سال)؟ أليس الزوالمعنى مستفادامن مضي السيل؟ 

إن التلألؤالماضي, الذاهب. الزائل, منجم حقيقي ابتَرْْتَ منه(لا) النفي ومشتقاتها 
بال بدال الصوتي . 
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مسن أسر - الأصوات الأنفية 
. الفاظ النيافة 


يشهق الإنسان معنأه أن يستنشقى الهواء حتى تمدلى ليله رئتأه بدرجة أو بأخرى . وعمارة 

ذلك في مد العرب: «شهقٌ يشيق إدا تنكس تنفساً) . 
هذا التحديد لمعنى (شهق) ينحصر في ظاهرة من ظواهر الشهيق طاغية في الحس على 
كثير مما عداها. ولها الحق في أن تطغى لاعتبارهم وظيفة الشهيق الحيوية الاعتبار الذي 
كل 00 يعرفول أن ن في الشهيق أخذاً لهواء التتفسء ولكن أكثر 0 كر 
فلا ل للفحص المختبري كى يتأكد الإنسان بنفسه من صحة هذا 0 أي ارتفاع 


الصدر والرأس 

وإذا بالغ الشخص الشاهق في شهيقه يبطؤ تنفسه في النهاية. وسار رو دافن منتصما 
مشدوداً ,+ بشهيقه المتجمد ينتظر من إرادته أن تفرج عن رئتيه حتى يباشر الزفير. وإذ ذاك تتلاشى 
الرفعة الطارئة ب السهيق: 


قد يستغرب المطالع نعت مناكب الجبال ورؤوسها بلفظ (شاهق) و(شواهق) وتجنب 
نعت الناس بهذه الصفة. بل يستغرب أكثر عندما يرد اللغويون شهيق التنفس إلى شهوق 
الجبال. فهم يقولون: «كل ما رَفِع من بناء أو غيره وطال فهو شاهق. وقد شهق, ومنه يقال: 
شَهِقٌ يَشْهْق إذا تنفس تنفسأ». 

ويحشى أن يستعربت أكتر الاستغراب. فتقول : وماذا يمنع أن يكون واضعو اللغة قل 
لاحظوا شهوقاً في الجبل ولاحظوا مثله في إنسان. فاطلقوا 0 الإنسان العبارة المخصصة 
للجبل. ويكون التعبير الحقيقي قولهم: (شَهَّقَ) الجبل. والتعبير المجازي قولهم: (شهق) 
الإنسان؟ 

إذا فَعَلَتَ إحدى الطاقات الصادرة عن (ب) ما تفعله طاقة تصدر عن (أ) أطلقناء قبل أن 
نفكرء على فعل (ب) ما اعتدنا أن نطلقه على فعل (أ). 

هذا معناه أن اللفظ المعتاد إطلاقه على شيء هو حقيقي الاستعمال في هذا الموضع 
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ومجازي الاستعمال عند نقله إلى استعمال طارىء. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن ناقل اللفظ من استعمال مألوف إلى استعمال طارىء يعى 

ولكن كيف نعرف أن المعترف له بحقه في هذا اللفظ لم يستعره من مالك أسبق؟ ومادذا 

يملع أن يكون المستعار له الآن هو الذي صدر عنه اللفظ وله؟ 

لاحظنا أن علو الجسم من الشهيق لا يثير انتباهاً زائدأ. ونلاحظ كذلك أن الصوت الذي 
يصدر عن عملية الشهيق قلما يثير الانتباه والاهتمام . غير أن الشتهيق يشتد أحياناً حتى يفاجئنا 
صوته . فهناك الشهيق بعد اي عن التنفس ., وهناك شهقة المفاجأة وتشهاق الشاهوق وشهقة 
الموت والجنس . وكلها تفخار بأصوات تباغت من يجاورها وقل تفاجىء أصحابها . 

تستحق هذه الأصوات إلقاء الانبتاه إليها ودراستها ومقارنتها بأصوات الحروف التي بنوا 
منها عائلة (شهق). 

إن الشهيق من الأنف يشتمل بوضوح على نون وشين وهاء مقطوعة بهمز قابل لأن يترجم 
لون (ف). ولو كان بناء الألفاظ موافما لحملة الأصوات هذه لبنوا منهاأ لفظط (نشهى) واعتدوه في 
الاشتقاق. ولعله من غير المصادفة أن يقولوا في مناطقنا (شنهق) الحمار. أو (شنهاأ). 
ويقصدون (نهق). و(نهق) فقدت الشين من (شنهق). وفي مقابل تخلي الفصحى عن الشين 
نجد لفظ (نشأ) يتخلى عن الهاء. وهمزة (نشأ) قطعة وترية تترجم في الفصيح إلى قطعة حلقية 
أشهرها القاف. ومن القاف تخرج الجيم الغناء ومن هذه تخرج الدال. 

هذه أبرز قوانين التكاثر اللفظي., لأنه عندما يخرج من كل أصل أصل يستحق الأصل 
الجديد جميع أوزان الصرف. 

أصوات الشهيق ولدت لفظ الشهيق . هذا لا ينتطح فيه جبلان . فللجبل رأس وقرون وله 
أن :وله مك ولة ميان ولك الكنيقة المضرنة نا راسك لقب فالشاهق إذة إنسان ولبسن خيلا 
ولا بناء ولا «غيره؛. على حبك ل «لسان العرب» وجهده الجليل. 

وكما 0 من هذه الجروس ل الدقيقة لطدر .0 عن ية الشهيق م وجذرا عادوا 
ما ارتفع 0 

فبالمكائرة فى الأصول المبنية من معين صوتي واحد يطولون تنوع المعاني الدقيقة التي 
تظهر لهم عم الشهيق والشهاق والشهوق كالشهوة وكالنشيج والحنين وترداد البكاء في الصدر 


48 


و «أقبح الأصوات) هي التي تشبه آخر صوت الحمار الجاري في الشهيق. وأهل النار «لهم فيها 
زفير وشهيق« (آية). وبالأصل الواحد يستقصون الأشباه والنظائر كالشهوق القليل والأعلى. 
والشهوق في الحسيات والمدركات إلى أشهق ما تصل إليه عيون الخيال والفكر. 

مع كل هذا لم تصف اللغة الإونسان. على غعروره. بلفظ (شاهق). فقد ورد في صفات 
الرجل من ذلك قولهم : «ذو شاهق». «يقال للرجل إذا اشتد غضبه». وهو عينه الوصف الذي 
اتصف به فحل «وإدا هاج فسمعت له را يحرج من جوفه) . ألهذه العلة تنازل الأكابر عن 
الشهوق الذي يعني العلو والطول والارتفاع وتخلوا عن هذه الصفة للجبال والأبنية؟ 

إن كل ما يستنشق الريح يشهق بالطبع . وكل من يشهق يعلو. ولا فضل في التنفس لابن 
ست على ابن جارية. لأن الهواء مبذول لجميع الناس ولجميع البهائم . ولا يمكن أن يمتنع 
النعت ب (شاهق) على أي ممن يشهقون. ولا سبيل لانفراد الأعزة بالاعتزاز بهذه الصبغة 
واللاشتهار بها دون الأذلاء أو الرعاع أو البهائم . فهؤلاء شركاء أولئك في السهيق شاؤوا أم انوا 
لعلهم هجروها من أجل ذلك إلى صفات لا يشركهم فيها من هم دونهم إلا لماما. 

فالأعزاء يقدرون على الشرب خيراً من عامة الناس. والشرب شربان لهما فروع. فقد 
فخر عمروبن كلثوم بعد أن قتل الملك عمروبن هند بشرب ذي مغزى, فقال: 

(اونشرب » إل وردناء الماء صرفاً 

ويشرب غيرنا كدراً وطينا) . 

إنه قد ألزم لسانه الفخر بشرب الماء صرفاًء وهوما يكون للملوك. . فإذا لم يكن قاصداً 
ورد الدم الملكى الذي يعجز عنه «غيرنا» فإنه قد أشار إلى استحقاقه الماء الذي للملوك بقتله 
الملك عمرو. 

ورشف الماء وغيره من السوائل يولد صوتا مركبا من جروس لا تخفى على أي مرتشف . 
إنها جروس الشين والراء والفاء أو الباء. وهي أصوات الحروف الداخلة في تركيب (رشف) 
و(شرف) و(شرب). ذلك أن رشف أو ارتشاف السائل يتم في أحيان كثيرة» بجذب الهواء 
فمويا من طريق المشروب. وهذا الفعل هو شهيق فموي فعليى. وبه تمتلىء الرئتان ويعلو 
الصدر فالرأس . والماء والفاء تتعاقبان : ب/ف. 

وعلى رغم قلذرة السادة الأعزاء على التميز بارتشاف وشرس ما يعجز عنه عامة الناس فإن 
اللغة قد خصت معنى العلو الملحوظ في الارتشاف والممائل للعلو الملحوظ في الشهيق 
ب(شرف). مقلوب (رشف). ولم تفعل مثل ذلك في (شهق). فالأعزاء هم ال (أشراف) 
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وليسوا ال( شواهق). فهم قبل سواهم مرجع الشرف. 
وما فعلته اللغة في أصوات الكرت فعلت مله في أصوات الشم . 


إن 00 كما قال أبو حنيفة. يدني 0 من أنفه «ليجتذب رائحته». - 
في المعاخيم. زر تيوه اسلف والمسك في الشهرة ا العطور. 0 

الرجال الشم . و«إذا وصف الشاعر فقال (أشم) فإنما يعني سيداً ذا أنفة) , والجوهري. ينقل 
عنه ابن منظور قوله : «الشمم: ارتفاع في قصمة الأنف». ويذكر من هذا كذلك «منكب أشم : 
مرتفع المشاشة» ٠‏ و«رجل أشم وامر َه كسماءة وكله من «أشم الرجل وهو أن يمر رافعاً واس 
وذلك كناية عن الرفعة والعلو و«شرف الأنفس». ولفظ (شهم) مبنيى هو ا من أصوات 
الأنف . 

والعامة من أهلنا يقولول : فلات «وأنفس) من فلات أي أعلى منه وأطول قليلاً. كأنهم 
اشتقوه من الارتفاع القليل الذي يطرأ على المتنفس شهيقا. وقد يكون معنى الأغلى في الأنفس 
7 الأصل على الفرق ما بين فردين من جنس واحد, الأول أكبر من الثاني وأطول. 

والنون والغاء والسين تجتمع في الشهيق: وقل يكون ترتيبها ‏ فيه على هل! النحو. بينما لم 

يصنع الزفير ناوي الرب ان 0 0 والنون والفاء . كن أصوات ١د‏ ف). والهاء 

وإذا كان الأنفس أعلى كالأشم والأشرف فإنه قد يكون كذلك آنف. والآنف أوالآأنفهو 
الذي تسقط من عينه الدنيا أكثر من سواه. فيزفر تجاه كثير من الأشياء التي يشهق غيره لملقاها 
وإنه (أعنف). فأنفه أسلم وأنشط. وألف (أنف) تصبح عند العنف التنفسي عينا: 
أنف/عن ف. 

ما دامت النفس قد تسمت باسم جروس حروفه في التنفس فإن السؤال يتوجه إلى 
(أنس). ماذا يمنع أن تكون نغم أخرى من نغم التنفس قد استرعت الانتباه فبنوا منها وهم 
يحكونها 0 الإنسان 1 امن + ان). الإنس حو البخارد اللطيف . واللفظ بلي ء بممالاة 
ة الإنسانية, والأعمال الإنسانية, وحقوق الانسان. . 5 وكل ما يلعتونه بال (إنساني) 
يقصدون من نعته هذا تدجين الأنفس له. 
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هذا اللطف يفرضه نغم الاسم: إنسان. ويفرضه معنى الحلم واللين اللذين ينضويان 
فيه ويفرضه كذلك تحييد اللفظ عن العنف والجبروت. فلا نجد بين الألقاب العسكرية لقبا 
مكانقا فزق ازأنتن) مولعل لفظ راتيج يرن النفين من القفاسن. ومن التعامن ددرا القون 
الناعسة. ولا غرابة في أن تشتق اللغة لفظ النعاس من النغم التى في أنفاس النائمين حيث 
تجري بأقل اضطراب ومنها (ناس) . 

هكذا اشتق الناس لأنفسهم أسماء كثيرة من أصوات أنفاسهم . اشتقوا منها (نفس) وبنوا 
منه ال (منافسة). واشتقوا منها (شم) وتصريفاتهاء واستولدوا من أصوات الأنف (سما) ودليل 
لحظهم للسين في أصوات النفس وجودها في الحس وفي لفظ (نفس) وفي لفظ (ناس). أما 
الميم فتظهر مع جرس النون الجاري في التنفس حين يكون الفم مطبقاً كما هي الحال في 
(نسم) و(نسمة) التي يعنون بها الفرد الإنساني وحركة الهواء الناعم . 

هذه بنية دنيا من سامي الأسامي الخلقية الناجمة عن ربط جملة من أصوات التنفس 
بجملة من المدارك الحسية والمشاغر التى تصيب الشخص عند تفوقه على الناس فى أحد 
المساعي أو المراقي . فالأنف بيت الأخلاق. وكسره ذل لصاحبه. فمن طبيعتنا أن نعلي أنوفنا 
لنتجاوز كل هواء موبوء. 
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الحقيقة والمجار بحساب الطاقة 





نقدم بهذه المسلمات ٠:‏ 


- نتصل بالعالم فكريا عن طريق حواسنا. 

2 - نتصل بمجريات أبداننا عن طريق حواسنا. 

3 - نتصل بمجريات أنفسنا (فكر. خيال. شعور) عن طريق عقولنا وقوانا الواعية. 

4 - الأحاسيس تتصل فكرياً ببعضها وتتصنف وفقاً للحواس وتلتقى في العمق ضمن 
تصنيفات مختلفة: اللاذ مع اللاذ والمؤذي مع المؤذي . . 

5- الحاسة الواحدة طريق إلى أحاسيس مختلفة. كالعين نحس بها اللون والشكل والهيئة 
والسعة والجهة ودرجه الاتفاق والاختلاف . 06 

6 - كل ما تميز من محيطه بصفة أو حركة يشكل وحدة تختلف درجة ارتباطها في ما تتصل 
او 0 

7 ما يكون له من خلال الحاسة الواحدة أو من خلال العقل أكثر من إحساس أو مفهوم 

8 - ما يكون له. من خلال العقل أو من خلال أكثر من حاسة. مفاهيم وأحاسيس مؤتلفة 
تكون صورته فى أذهاننا مؤلفة من تلك المؤتلفات . 

9- عقلنا يعقل بوساطة حاسة أو أكثر وبفضل قوة الوعيى صفاتٍ وحركات شيءٍ واحد عن 
طريق الجمع بين الأحاسيس والأفكار المختلفة أو المتجانسة جمعا مخصبا. 

0 - يقيم العقل دليلاً على الشيء وعلى صورة الشيء في الذهن بعضاً من عناصرها 
المكونةٍ لهما أو شيئا يشير إليهما ويوحٌدهما في الإدراك. 

1 - تتأثر حواس أفراد الجنس الواحد بمؤثر واحد تأئ ا يلك حختسا بوالعد) عرد جاتن 
التأثرات تختلف أفراده فيما بينها وتلتقيى في وحدة الجنس الجامعة. لمس النار من قبل 
الكى . 
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- الأجسام مصادر طاقات مختلفة إذا وقعت منها الحواس في مدى مجدٍ تأثرت 
الحواس ببعض ما يصدر عن تلك الأجسام من طاقات تأئرات نتميز في الإدراك والشعور 
والخيال وتتميز بما يتولد عنها والأعصاب التي تقوم بالأعمال النفسية هي أجسام . 
وفق المسلمة السابعة يقوم أحد الأحاسيس الداخلة في ائتلاف أحد المحسوسات بحاسة 
واحدة كما يقوم أحد المفاهيم الداخلة في ائتلاف أحد المعقولات بعاقلة واحدة دليلاً على 
المؤتلفة الحسية, أو المؤتلفة المفهومية. وقيام الإحساس أو المفهوم مقام الدليل على الكل 
الذي يأتلف ضمنه يعني قيام عنصر من عناصر ذلك المذَرَك الكلي بتوليد طبعة جديدة له. وهذه 
الطبعة مع سائر طبعات المذرّك التي تقع تحت الإدراك تشكل صوراً أفراداً للمدرك. أحوال 
نفسية شتى تتفق اتفاق أفراد الجنس وتختلف اختلافها. كاختلاف طبعات القرآن ونسخاتها. 


ومن الأمثلة أن نلمح شكل عين خبرنا لونها وسعتها وهيئتها فيتولد عن لمحة الشكل في 
الذهن صورة كلية للعين التي خبرناها أو نلمح اللون الذي خبرناه للعين فتتولد باللمح صورة 
كلية للعين. وإذا فهمنا شيئا من حركة الوعي ك: «الوعي المستغرق في عملية الوعي لا يعي أنه 
بيعي ). ثم بدا لك جانب من الوعي وهو يعي فتكاد تقول: ها هو يعى وهو يعي , فإذ بوعيك 

يتبين غارقاً في لعي فإلن أي مداهمة لعمل الوعي لا بد أن تؤول إلى كلية 
المقولة : «وأنا أعي لا أعي أني أعي» والوعي ضرورة وغريزة 9 مَرَدْ له. ولا منؤوية في الوعي 
ك لا مسؤولية في الحلم والإحساس وأن تكون لنا عيون أو للحشرات مجاس . أي عناصر 
المؤتلفة يصلح دليلا أو عوادا للكل على صعيد الأذهان يصلح عمارة ؛ أي هو يعبر دهان 
الواقعين تحت تأثير ذلك العنصر إلى الكل الذي برز منه ذلك العنصر. أو على العكس: يعبر 
بالكل الذي انفرد من دونه بالتأثير فى العاقل إلى ذهن ذلك العاقل. وحاصل الأمر يتكون في 
الذهن,. تأثير م ثر ما 6 كر المؤثرء في -خبرة الشخص. من العناصر التي التقت تأثيراتها 
لتكونه بنية واحدة متشابكة العلاقات في الداخل ومع الخارج . فأي موصل إلى بغداد في الخبرة 
هو موصل إليها في الذهن . 


ووفقاً لللمسلمة الثامنة يقع أكثر من حاسة تحت تأثير الطاقات الصادرة عن شيء. تقع 
العين والآذن واللمس والشم والذوق معاً تحت تأثيرات صادرة عن شيء واحد (والشيء الواحد 
مؤتلفة من المؤتلفات). فالشخص الذي يتسلق شجرة النخيل أو اللعرة أو الخ سبك أن ار 
من تلك الشجرة خبرات حسية تجد طريقها من خلال الحواس الخمس. وتأتلف تلك 
الأحاسيس في الوحدة الذهنية للشجرة والوحدة الفكرية والوحدة النفسية لها. وبعدها تؤول 
الخبرة الجزئية إلى توليد الصورة الكلية للشجرة. مرور النسيم بالسرو أو بالنخيل يبعث في 
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الذهن الصورة الكلية للسروة أو النخلة ولغاباتهما من ثم. قال عاشق كثرت من حولهما 
الأقاويل : 
اجؤاحه وان يودوققه النق  .‏ يريت تاك واويش فيد 


بمفتضى الحسلفة الثانية عشرة. حفي تمده الم النخلة فتولدت طاقة إسماعية أدركت 


سمع العاشق فتولد ك تأثيرها || المسمى محاز !1 صوت النخلة ء والصوت الخارجي . 
ولعب الصوت دور امود لد شيثامن بقية أج لزاه الفيونة الكلهوهنا كان مها نصيريا ا رلمسياار 
دوقيا التشيهنا ما. ويمكن 5 خيرة جزئية داخلة ائتللااف مع خبرة كلية أن تلعب دور الدليل 
المرله للصيورة الكلية: 


ومامن شك فى أن كل خبرة حسية مهما دقت تكون مركبة ونفسية. ذلك يعنى أن الخبرة 
اسمس لاتكرق ماده الباشيي اتتطتى ا منااييا: كلاه خيرات لك نه وني رسال برك 
واحدة من هذه الخبرات متى قامت في المستوى الحسي أو النفسي (شعور. فكر. خيال) كانت 
قابلة لأن تولد صورة كلية للخبرة الكلية «الأم؛ وكل خبرة 0" تصلح دالا 
لها. وإذا غلظت الدلالة (دلالة الكل على الجزء) بَرَتها الخبرات ووضعتها في الحجم الموافق 
لمؤتلفات الخبرات. وكذلك تفعل المؤتلفات عند شذوذ الدلالة أو و شرودها كما هي الحال في 
الاستعارة والكناية والإرداف والمجاز المرسل . 

وبناءً على المسلمة التاسعة يربط العقل بين الصورة البصرية لسرب القطا فوجىء وفْرْ 
وبين الصوت المتولد عن احتكاك أجنحة القطا بأجسامها وبالهواء. الصوت قريب من /فَرْرْرُ/ أو 
نرْرْر/ وهما الأصل الذي حاكاهما اللسان حتى بنى منهما ألفاظ /فْرَ/ و /ثار/ و /طار/ 
ومشتقاتها وأخواتها. وظل العقل مداوما على ربط أفراد الخبرة السمعية. أي أجيال المحاكيات 
اللفظية للصوت المذكور. بأفراد الخبرة البصرية لفرار أو طيران الطيور. والتحول مطرد بين هذه 
الحروف/ الأصوات: 

ف حت ارد 

رع مارت 

ت > ط . 

ترق طاراا من دون سائر أخواتهاء ووفقأللمعجمات. بالدلالة على قيام الطير. وقلما 
تتنبه الأذهان إل دلالة اللفظ على ذاته كلفظ. وقلما نتشه إلى دلالته على الصوت المنبعث في 
السمع نتيجة قيام الطير. فاللفظ / طار/) سمعي أصلاً وقد اختطف من قبل البصر لافتتان الذهن 
بالبصري . وسواء سَمِعٌ صوت لطيران الطير أم لم يسمع فإن الدال الحقيقي على حركته هو لفظ 
إظاوان وريها جادوا 5 دفار لتقييزه الضوت: الى حاتت الوق 
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أشول. تنعا تذلكب إن لفظ: رظار/ يذل محقيقة على :الضوت المنبعث من قيام بعض 
الطير؟ أم نقول إنه ما دام ليبس صوت قيام الطير ولا هو مشهد ذلك القيام - يَدُلُ على ذاته فقط 
وعلى أفراده من أشكال التلفظ المختلفة من حين لحين ومن شخص إلى شخص؟ 

نرجع إلى المسلمة 12 حيث يعني التلفظ بلفظ /طار/ إصدار طاقة محركة لما بين 
الي ا اي 
أفراد الصوت /طار/ . أيكون هذا الصوت بما هو فرد من جنس. لأن /طار/ تدل على ما لا 
نهاية له من أصوات /طار/. دالاً دلالة حقيقية على لحظة تحققه دون زيادة أو نقصان؟ وعند 
ذلك يكون الشخص منا نلقاه مرة غيرٌ دال على ذاته ونحن نلقاه مرة ثانية. لأن صورته في النظر 
هي صورته المتحققة ان النظر لا زيادة ولا نقصان. إن هذا الانقطاع يبطل المعنى إذ المعنى 
شيء يكون في النفس بشيء كان قبله في الحس أو في النفس. 

ولكن ا ل ل ا لل ل 
العقرل: اللسائية اغثبارا . . صحيح أن المشهد يرسل في اتجاه النظر حزما ضوئية .أقيسة محددة 
ليست هي هي في مرتين» وصحيح لل 1م 
واو اريسي وى نابو راع را ءا تمل المي عن وني با 
تجربتين. كما أن النظر والسمع يصعب أن يبقيا دون تطور من تجربة إلى أخرى. وصحيح 
بالتالي أن لكل تجربة حسية أو إدراكية خصوصية تميزها من أختها وأفراد جنسها. ؛ إلا أنه صحيح 
أيضاً أن قوانا الطبيعية الفطرية لم تبلغ من الحساسية ما يمكنها من تمبيز بعض اختلاف الشيء 
ما بين لمحة ولمحة. بل لحكمة ما يطرح العقل جانباً فروقات تكون جلية ما بين صورتين 
مختلفتي» ن كثيراً لشيء واحد ليقول من خلالهما أنه يرى الشخص ذاته. قد يصل الفرق بين 

صورة لشخص وصورة أخرى له حدود الفرق ما بين شخص وآخر بل أكثر. فيطرح العقل من 
د بوحدة الشخص . 

فالعقول تشتغل على جبهتين. جبهة التمييز البالغ الدقة وجبهة التوحيد الواسع المدى. 
فنصل إلى أن الكون واحد لا يعتوره التعدد كما نصل إلى أن ما نبلوه جزئيات لا تنفع طاقات 
الأجيال العقلية في بلوغ قرارات لها. ومنا من تتراوح قواه العاقلة ما بين فلك الأفلاك ومتاهة 
ل وقد ينفع النظر في أقصى الاتساع بعض النفع في المجال الأدق. فتتخذ 
الغبر هن أ 0 وتستفاد منها الأدلة على عالم آخر. وهذا ما يفتح عالم الدلالة على 
مصراعيه. ومعنى ذلك أن الحاسة والعاقلة عندما تتعرض لانفعال ممائل لانفعال آخر يتولد 
الدال الموافق للواحد مع الثاني . إن عواصف الأرض تجربة أ فحين تثور يتولد لبلوانا إياها 
أالفاظ ذهنية قد تصبح نطقية من مثل : عواصف نفسية , والأصل هو(سف) و(عسف) و(عزف) . 
ويغرق علماء الذرة في بحوث دقيقة تريهم هيجانا في أدق الأجسام فيقولون: عواصف ذرية أو 
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نووية أو أو. . وينطلق العلماء بمراصدهم إلى الفضاء فيرون ما يولد في أذهانهم ألفاظاً مثل : 
رياح وعواصف فلكية . 

هل صحيح أنا نقلنا اللفظ عما وضع له إلى غير ما وضع له في الأصل؟ سياق الكلمة يدل 
على أنا واجهنا بحواسنا أو بعقولنا وأنفسنا قوى حَركت فينا من الكلام مثلما حركته فينا قوى 
96 . ونعي ذلك ونسأل : هل الكلام المتكون لحالة طارئة هومثل الكلام المتكون لحالة معهودة 
افرع أم أن الحالة الطارئة التى استثارت كلام الحالة : المعهودة هي مثلها وصنوها؟ تلاحظ 
ايوم عبوسا قمطريرا». حين تكوّنَ في السمع صوت «يوما عبوسأء لم أشعر بغرابة في السمع 
تضاهي الغرابة في الفهم . إن الخو د الذي لم تألفه هو الحالة الخيالية الطارئة. وبناء 
عليه طرأ لحاق «عبوسا» ب «يوم») في الذهن واللسان والسمع . فهل استعرنا «عبوساء ليوم أسود 
ام أن مجريات اليم لاست أعصانا بعثل مايُلاسها من تأثرات تصدر عن وجه عبوس . فتَولْدَ 

عن الملامسة الأولى ما يتولد عن الملامسة الثانية؟ لقد اعترفنا بأن الكلمة جنس وأن تحققاتها 
وتظاهراتها هي أفراد ذلك الجنس. فلماذا لا نعترف بأن المضية هر انض علص وأن تحققاته 
وتظاهراته هي أفراد ذلك الجنس؟ قد نجد منا من يعترف بذلك. ولكن على الرغم من هذه 
التفاصيل . لماذا لا نقول أن فردا من أفراد هذا الجنس أو فصيلاً منه هو الذي ائتلف بالخبرة 
العامة مع فرد أو فصيل من جدس آخر (عبوس مع وجه) ولم يأتلف بالخبرة العامة مع فرد أو 
فصيل غيرهما. كما لم يأتلف عبوس مع يوم؟ ها قد قيل ويوما 'عبوسأ» وظل مع ذلك لفظ 
/ عبس / للوجه لا لليوم . إن وحدات الكون مؤلفة من عناصر تأليفاً راسخاً وبرسوخ هذا التأليف 
ترسخ الأسماء . الإنسان مكون جسمه من رأس فيه وجه فيه فم يأكل به ويتكلم به. هذا الرأس 
من رواسخ بنية الإنسان. وهذا الوجه من رواسخ بنية الرأس وهذا الفم من رواسخ بنية الوجه . 
وهذان الأكل والكلام من روا بنية الفم . وهذه الألفاظ بعد أن تأتلف مع مسمياتها وفقا 
للمسلمتين 8 و9 تصبح لها مولّدات كلما تولدت في الأذهان. كما أنها تتولد عنها حال تولّدها 
عن اراق مزار سمعي اورصري ر” (حسي عموما) أو ذهني نفسي . نلاحظ أن المحموم يهذي . 
كأن التأثير الحراري الداخلي يخلق أخيلة معينة تتحرك وتتحرك لها الألفاظ المناسبة. ربما 
كانت طريقة بوليسية إعطاء المتهم عقافير ترفع من حرارته وتنومه فيفضي بمكنونات سره. 

هذه العلاقة التوليدية الراسخة بين اللفظ ومدلوله تجعل من اللفظ الدال الحقيقي ومن 
المتولّد عنه |المدلول الحقيقي . وقد يكون الدال عقا منذ نشأته كالمواطن منذ الولادة وقد 
يكون متقيقيا بالتجنيس: فالحقيقي منذ نشأته هو ما تطور عن محاكاة الصوت ليظل دالا عليه 
كالخوار والصهيل والعطاس والضراط والخرير. . . ومنه ما كان متطوراً عن محاكاة صوت ليظل 


537 


دالا على البنية التي ألفنا القيوت معها مثلٍ /طير/ المتطورة عن صوت احتكاك (أ060م018') 
الأجنحة: فَرْرْء ليدلوا بها على البنية كلا دلالة حقيقية. أما ما كان من الدلالة الحقيقية 
بالتجنيس فمنه الدال الأعجمى الدخيل على اللسان كدلالة / باص/ على الناقلة المقفلة ومنه 
المنقول للشبه في الوظيفة كد وبيت المال», ومنه المنقول لظهور وظيفة الجزء على وظيفة الكل 
ك والعين». ومنه المنقول تفاذلا ك والسليم) للملدوع . ومنه المنقول للتخويف ودرء الخطر 
ك وأسد » و وحنظلة» وقد يتوهم البعض أن اللهقب اسم فيسالون عن بيت وسلمان الأطرش» 
فلا يخيبهم صاحب اللقب ويتأهل بهم : أهلا وسهلا وصلتم داركم. وتقوم أسماء عائلات على 
ألقاب حرفية كانت للجدود. كنجار وحداد وعقاد ؛ والمهم في الاسم الحقيقي أنه اللفظ الذي 
يلصق أو ينضم إلى سائر عناصر البنية العائدة فى تكونها إلى الحاسة التي ينتمي إليها اللفظ أو 
غيرها. أما قله الاستعمال وكثرتها فتحول دون 0 المجاز إلى اصطلاح ع يق 
ظاهر الدلالة. لم نكن نعرف أن الأسفار لفظ يدل على الكتب أو نوع معين منها. وعندما بلغنا 
ذلك حفظناه على أنه دال حقيقى . فالدلالة الحقيقية لا يتوخى منها الزيادة أو النقصان من قدر 
المدلول بينما تكشف المؤتلفة اللفظية المستعملة للدلالة المجازية عن قصد الزيادة أو الإنقاص 
من قدر المدلول. فالشمس للدلالة على مصدر أنوار النهار لا يعليها ولا يحط من قدرها. أما 
«الشمس» للدلالة على امرأة بل لوصف امرأة محبوبة فيرفع من درجة بهائها. ومن الألفاظ الدالة 
دلالة حقيقية تلك التي تنتفل إلى دلالة حقيقية أخر شن الالال السكتحكد ولا توسير 
الدلالة الأصلية. فإذا طال بها العهد هنا ونسي استعمالها هناك توارثها جيل عن جيل 
باعتبارها دالا مختصاً. فإذا انبعتت في موضعها الأول ظهرت لمن نسي ذلك الموضع كأنها تدل 
دلالة مجازية. الصغار في الريف يقول واحدهم: «طالع عالفضاء» . ويعنى حقيقة أنه خارج من 
بين البيوت لقضاء حاجته. فلفظ «الفضا» لا علاقة له في أذهانهم بالفضاء. إلا بعد أن يكبروا 
ويحللوا. ويعنى ذلك أن الاعتقاد بالحقيقة هو الحقيقة والاعتقاد بالمجاز هو المجاز. فقد يتفق 
الاعتقاد والحقيقة العلمية وقد يتفق الاعتقاد والوهم. كل التلاميذ يعرفون أن الأرض تدور حول 
الشمس ن ولكن لا يوجد واحد لا يقوب: «طلعت الشمس» و وغابت الشمس ) + الفين ترق تطلوعا 
حقيف (روهينا) وغيوباً حقيقيا(وهميا) أيضا. فمن دا يكذب عينيه ودينه ليصدق كتب المدرسة؟! 
إذا رميت جمرة في الفضاء (قذيفة) ورأيتها تطلع 0000 أفق لتسقط وراء الافق المقابل 
فإنك ترى ما يمائل رؤيتك للشمس والقمر يطلعان ويغيبان. ومادامت الحالة النفسية الأم 
للتجربتين واحدة فإن اللفط المعبر عن ذلك واحد : «طلع» و «غاب». الطلوع والغيوب ينتظمان 
حركة العديد من الأجسام حتى الكون وعدمه. فالأجسام المتمائلة في حركاتها كالأجسام 
المتمائلة فى أفعالها وصفاتها تلقى العبارات المشتركة. نقول: التربة حمراء. والعيون حمراء. 
والسماء حمراء (في أحوال) والمياه حمراء. والوردة حمراء والخدود حمراء. أما إذا قلنا: خدود 
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حمراء كالورود. فإننا نجعل في الخدود حمرة من جنس حمرة الورود. وإذا قلنا: زهرة حمراء 
مثل الدم. كو لد مدا ع الزهرة إلى تجسن تجمرة الدم . فهذا النوع من التشبيه. حيثث 
الصفة أو الفعل ينتظمان الأشياء. يعتبر تشبيها حقيقيا. 

ولكن متى ترك التشبيه فلوسا على تقديرات تضم المعاني المجازية: فستغلب عليه 
المجازية : البواراوكل اللارواار فلرريا لودو خط وجمانى ولي نكون قد رأينا سلك هذه 
المعاني ينة ينتظمه وينتظم النار. ومعانيه هو من جنس معاني النار. ولكن النار حارقة. فهل أبو نزار 
حارق؟ فعلى الحقيقة لاا يكون نارفا بذاته. بل يكون حارقا على التمثيل والتخيل والتأويل. 
أي نحمل لفظ /حارق/ على معنى مجازي ونقدر فيه غير معناه: مدمر (مثلا) . فالمناطق 
المحروقة مناطق مدمرة ؛ ففي التشبيه حقيقة ومجاز. 

لا شك في أن الذي المح النيةاد بي الثان وني أبي نزار قد تأئر بطاقة صادرة عنه تأثره 
بطاقة صادرة عن النار حتى فإك كانت الطاقة وليدة هذا الجناس ل الصوتي في السجعة. أو كان 
اللفظ تهكمياً مبنيا على لمح غياب صفة النار عن المشبه بها. وبالتالي فإن التشبيه قائم على 
تولد طافة بوساطة مولد لها مفغول طاقة مولد آخر والمولدان حاضران في الذهن. وهما صفة 
المشبه تولدُ منيلٌ طاقةٍ صفة المشبه به . هذا التمر حلو مثل السكر. فعل حلاوة التمر تعادل مع 
0 السكر ة في فى الذوق. وهذه البنت حلوة مثل القمر. فهذا تشبيه مبني على تداخل 

فتين. البنت حلوة. القمر حلو. السكر حلو. ع كرو 0 
ال . أما استعارته للدلالة على كل مستطاب فممكنة ة. ولكنها لا تكون ممكنة لولا 
كون ذلك المستطاب مولّداً طاقة لها من الفعل في النفس ما للسكر والأطعمة الحلوة في نفوس 
محبيها . فقد ذُهِل عن المشبه به ودل عليه اللفظ المتعلق به ضمن مؤتلفة معنوية لفظية. 
لمعيل عله لمق الى 'النت والقي ,وال ذا بصيير سي انكر لاخدا من ]لاك 
والقمر لغيرهماء. أي دون العودة إلى الطعوم السكرية. لأن القول: بشرفي الزهرة أحلى من 
البنت. قام على ملاحظة إغراء طيب لدى البنت وأطيب منه لدى الزهرة. فهذا من التشبيه 
او وا ا الحقيقة : رمى محمد مراد. وهو ابن سئة وأربعة شه 
اا لان على الحصير فرن. فرماه ثانية فرن. فأداره على فود امتحلاة. 


هذا النوع من الدراسة» دراسة الحقيقية والمجازية, ما يزال يعتمد الملاحظة الفكرية 
والذكاء الفطري منذ فجر النظر في المعرفة إلى اليوم. لم تتوصل التقنية المتطورة إلى صناعة 
آلات تحسن قياس الأحوال النفسية وترجمتها. بل لم تنوصل إلى صناعة آلات تقيس الموقف 
الدال بتعقيداته البصرية السمعية التي تحمل خصوصية تاريخية ليست لغيره في سمع ونظر 
المستدل. لأجل هذا يتشابه حصاد فكر رجل بلاغي مثل عبد القاهر الجرجاني من القرن 


359 


الخامس للهجرة وآخر معاصر مثل جون ر. سورل. مع فارق هو أن هذا يميل. كلغويبي الجيل 
في البلدان التقنية. إلى محاولة تطويع القوانين اللغوية. والبلاغية كذلك. للمستوى الراهن 
للعقول الالكترونية . في حي أن أولئك كانوا يستكشفون قوانيش الجمال التعبيري ليشيعوا 
اللسان الجميل في الأرض وبلاغة الكلمة و«التوسع» في التفاهم والتعمّق. إيماناً منهم بأن 
الكلمة الأجمل قد أحذت العالم وأنها تصلح أده زاتما . فقد خلطوا بين علو منبر الكلمة 
وبين مستوى سحرها لاجتماء اع الأمرين معافي كلمة «الله رب العالمين». 


إن وصف الصوت بالعذوبة يفيد أن الإحساس السمعى الذى كان بإحدى الطاقات 
الإسماعية قد تمكن من نحريك الأعصاب الدماغية في المركز اللغوي باللفظ عينه الذي دأبت 
المذاقات الطيبة العذبة على تحريك الأعصاب به. ونقول إن لفظ (عذب) هو عبارة حقيقية 
للمعاني الذوقية المستطابة بينما نقول إنه مجاز عندما نطلقه للدلالة على لطف الاحساس 
الصوتي السمعي أو الحلمي . 

فالعبارة التي يسمى بها المعنى كما يسمى الشخص باسم وضع له تدعى «حقيقة». أما 
العبارة التي تذعى «مجار أ" فإن وصفها بالمجاز يفيد أنها تجاوزت التعبير عن المعنى الله ى ألفها 
الناس عبارة له وأطلقت للتعبير عن معنى مختلف كانت عبارته مكونة من جملة لفظية تختلف 
عن جملة هذه العبارة المنشو 


وواقع الحال في والحقيقة) كلفظ هو أنها في الأصل صوت أدركه العقل ضمن عناصر 
متعددة كونت معنى واحدا ؛ ومن بين هذه العناصر ما هو نفسي وما هو حسي سواء أكان صوتاً أم 
غير صوت ؛ علما بأن الحسي نفسي وصلته بالحواس أظهر من صلة الشعوري والخيالي بها. 
فاستنسي الغقا ل الفردي. ومن ثم العقل الجماعيّ. هذا الصوت دليلا على المعنى المركب من 
عناصر متعددة. وصار يستدل به على ذلك المعنى ويدل به عليه غيره من العقول. فون أن ينسى 
التطور الدائم للصوت واللفظ والمعنى . فهذا الصوت الكلامي هو الرمز اللفظي الذي نرمز به 
إلى معنى تالف معه في بنية واحدة. 


وتوليد هذا الصوت بعمل نفسي ‏ عضوي يولد طاقة صالحة لخلق المعنى في نفس 
المتكلم وفي نفس من أدركت تلك الطاقة أعضاءهم العاملة. يكون المعنى في النفس وقد 
يكون عليه اسمه او كباره ضرورة في الوعي 5 اللفظ ؛ ثم قد يكون اللفظ اختلاجاً في 
جهاز النطق يعيه صاحبه وغيره ممن يعون مرامي هذا الاختلاج النعلقي المعنوية وذلك من خلال 
إدراكهم تقاسيم الوجه وهيئة الجسم واختلاجات الفم بالنظر أو بالتماس أو من خلال تأثرهم 
بالموج الأثيري المنبعث من جسم المفكر تفكيأكلامياً في الجو وفي الأجسام الطبيعية الموصلة 
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عقلا بعقل أو نفساً بنفس . إلى أن تقوى موجات الاختلاج النطقي في أعضاء جهاز النطق بحيث 
تولد الطاقة الكافية لميلاد الصوت في سمء صاحبها وفي أسماع من أدركت أذانهم تلك الطاقة . 
فهذا هو الكلام المصوت . 

هذا الكلام المصوت ذو الطبائع الذهنية والاختلاجية النطقية والصوتية لا يكون إلا إذا 
كان موجبه. وموجبه الذي يجعل أعصاب الدماغ تجبٌ به أي تختلج به هو أحداث نفسية التقت 
في وحدة قد تبرز برأسها أمام الوعي وقد تختلط مع غيرها وتغمض على الوعي . قد يغمض 
الحدث النفسي على الوعي ولا يظهر منه للوعي سوى عبارته . ومتى كان موجبٌ العبارة 
الكلامية المصوتة أو غير المصوتة عنصرا ظاهرا أو غامضا في وَسَطٍ لم يعهد له فإنه يعد من 
المجاز. 

فإذا عددنا من باب الحقيقة الصوت الذي اختاره العقل من بنية المعنى دليلاً عليها ‏ 
والكلام من هذا الصوت ‏ فإن كل كلام استوجبه معنى أو استوجَبٌ هو معنى لا بد وأن يعَدَ 
حقيقة . أما إذا عددنا انتخاب العقل لعنصر صوتي يدخل ضمن تركيبة معنوية كي يدل به عليها 
مجازاً. لأن العقل تجاوز المعنى الكلي إلى أحد عناصره. فإن كل عبارة تدل على معنى تكون 
3 ْ 

غير أن العقل الذي رأى نفسه يدل ويستدل بعبارة عَهِدَها لأحد المعاني على معنى خفيت 

على العقل صلب بالمعنى المستأثر بالعبارة إلى حينه سيجد في تحول العبارة من حقل دلالي 
إلى آخر مجازا (مصدر ميمي) . فالمجاز انتقل معناه من المصدرية إلى الاسمية وصار دالا على 
العبارة في مجال تعبيرها المستجد. 


هذا الانتقال العفوي والقصدي للعبارة من بنية معنوية إلى أخرى يجعل البنيتين شريكتين 
في عبارة لفظية واحدة. فالمجاز يسمح بتسميته اشتراكاً لفظيا . مع أن المشترك اللفظي له صفة 
الحقيقة في دلالاته المختلفة. وله صفة الثبات في الدلالة ا معدا دارا وران 
شريكه. يظل الاختلاف ما بين المجاز والمشترك في كول امهنا ارا ونعيه أنه طارىء ولا 
نعترف له بصحة الدلالة إلا على أنه مجازٌ لا يجوز أن يُستعمل إلا بياناً لمعنى معهود هناك 
وفاجأنا بظهوره هنا. فإذا ما كثر لمحه في البنية المعنوية التي لا نعهده فيها وإذا أضرت الألسن 
على التعبير به عن البنية التي جاز إليها تعبيرها به عن البنية التي جاز منها فإنه يسقط في برود 
التعبير الحقيقي ويستوي من المشترك اللفظي : : طاقة إسماعية تولد ضِيوتا والضودع بولك مدلا 
ومعنى برأسه وعلى الدوام مع حفظ حقوق التطور. فها هي «حرقة القلب» غاطسة في الدلالة 
الحقيقية رغم حرارتها المتأنية أصلاً من مجازيتها التي ليست مجازية باعتبار وهج الأحناء عولد 
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في المركز اللغوي الدماغي ألفاظا 0 بعضها الحر الذي نحس به في ظاهر أجسامنا وفي 

وفك يكنا تعابير لفظية عن طريق الاختللاحات الجسمية المتنائية. شهي هذه 
الاختلاجات في أعصاب الدماغ فتولد فيها الحروف الذهنية التي تأتلف في كلام. فيمكن 
إطلاق هذا الكلام الاختلاجي على معان اتصلت به على سبيل المجارنم جا تعبا الحقيفة 
والخطأ يولد عبارات جديدة يمكن أن تتزيى بها الحقيقة حيئاً والمجاز حيئاً آخخر. 
فاللفظ الذي ردت المعنى ويردفه المعنى لا يكون بالطريقة ذاتها التي يكون بها الكلام 
الاختلاجي المركب من أفعال شتى الطاقات . وما طابق اللفظ من أصوات واختلاجات لا نعذه 
لفظأ ما لم نشهد له بأنه لفظ ومفيد فائدة اللفظ . 

فحساب العبارة بحساب أفعال الطاقة في أعضائنا الحية وفي ملكاتنا النفسية تقود الباحثين 
إلى وضع كشوف بالاختلاجات اللغوية التي تمر إلى الدماغ عبر الحواس الخمى وعبر أجهزة 
الاستشعار داخل الجسم كي تقدم أعصابه المختصة للوعي عينات اختلاجية مشتركة يرادفها 
تولد ذهني لكلام مشترك تردده الجماعة مع ترود الاختلاج المتترك في أعصاب أفرادها. 
الكترود بنفيلد تحرك وهو بقياس معين حركة معينة على قشرة الدماغ لأحد المرضى. فنطق 
المريص بكلام محدد الأقفيسة ووعى أن هذا الكلام كان اصطناعيا ا من داخل المعمل الْنْقَنَبَ 
للكلام . 
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الكناية 





مفاتيح القواعد والأسماء 


عنى علماء البيان والبلاغة بدرس الكناية عناية تفاوتت ما بين ذكر الاصطلاح مذيلا 
بالشواهد وبين إعطاء الرأي مشفوعا بشواهد محللة. 

لكنهم لم يستطيعوا الاتفاق كمالم يستطيعوا. منذ الإسلام حتى اليوم. بالرغم من تألق الفكر 
البياني في فترات عدة. أن يصلوا إلى قواعد تضبط النحو الفكري للكناية بالنحو اللساني . 


فهذله الدراسة تلا حظ عمل البلاغيين في الكناية خلال قرول الخصب وتستبطن شواهد 
العلماء الكنائية بحثاً عن 0 العقلية التي ولدتها لم ريم فواعدها المناءة 


والاتصال. 


الكناية فبل دراسة البلاغيين 
ِ الكنابة والكشة 8 الحديث 
فوفك تكى ا روتكدو 52 موك إذا ورئه أو من الكنية. (...) ومنه الحديث : 
خذها مني وأنا الغلام الغفاري. وقول علي (ر): أنا أبو حسن القرم» (لسان العرب). 
في العبارة الأولى ووري الاسم مرجع بنسبة هي : «الغلام الغفاري». 
في العبارة الثانية ووري الاسم الصريح ١‏ بكنيته ولقب هما: «أبو حسن القرم». 


إن «الغلام الغفارى) أوسع مدلولا من اسم العلم. إذ كل غعلام من بني غفار هو غلام 
غفاري. بينما أبو ذر غلام غفارى بعينة ‏ أ وابحد من متعدد, ولكن هذا أطل من جميع القوم 
كما يفعل البرعم من تشعب النبتة . كان غلمان غفار حربة وهذا أي «الغلام الغفاري) 5 
أفراد الجنس. منظورين أو غائبين. ارتصوا في بنية الشخص العيني الذي تكنى باسم «الغلام 
الغفاري»؛ ويشبه هذا جوابك لمن سألك: من أنت. فتقول: الإنسان. رافضاً أن تعري نفسك 
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من شملة الإنسانية لتقتصر على غلالة الفردية. وفى هذا تنازل عن اللفظ الخاص والاستعاضة 
عنه بلفظ أُعُمّ. وفي هذه الطريقة ازدحام للمعنى العام. معنى الجميع. في الشيء المعين. 
وهذه كناية بلفظ اسم الجنس الشامل لجميع أفراده عن اسم العلم المخصص لشخص بعينه 
(وقد يجمع قلة من العسمية): ولفظ اسم , العلم ومدلوله هما حقيقة مدلول اسم الجنس 
لمكن يه عتفها ‏ تلمكو باتع اليد بوالمكى يعن اسع لعلضي متها هناك إذا كناية باسم 
البنية عن بعض ما فيها من عناصر . ولا تخلط هذه الكناية بكناية العنوان حيث يدل لفظ مفرد أو 
مركب على ما ب يشير إليه من عناصر. كما يدل اسم الجمع على ما يجتمع به في الذهن. 


لكن الاشتهار ب «أبو حسن القرم» يكشف عن إخفاء الاسم الصريح : /على / ٠‏ للاحلال 
الكنية محل . ولفظ / القرم / يصلح 5 وصمه وبدلا . وقد اده باسم العلم . وصلح القرم 
ارا ل وأبو حسمن ) شل د من اباء حسن ليتوا ونا : 


والاسم / علي / صار من مطويات «أبو حسن الفرم» . فالكناية بهذا عن ذاك تمت بمواراة 
الاسم الصريح. وليس بتحول في مدلوله من ملحوظ إلى ملحوظ. لكن هذا التبديل في الاسم 
خضع لقاعدة الكنى حيث يعلم الشخص باسم ابنه لأسباب على على «علم البشرم أل تحير 
رط . إنما الكتدد تحر ع يوان يلم العادعات وعلم السيما. فمن امتاز لنفسه ولقومه 
بصورة نمر يمكن أن يدعى أبا نمر. ومن يعلم بشيء يدعى أبا ذلك الشي ا 
النبي (ص) لعلي :يا علي أنا 0 أبوا هذه اماد متحمس باب الاباء) . وأ بو الشيىء 
«(صاحب) الشيء . وبه يعلم . وأبو الشيء أو الشخص سيده ورئيسه :وهده الكنية من العلامات 
التي مي 0 اسمه. وإذا كان الاسم أصلا علامة من علامات 
الشخص فبالتكني يستعيض عن علامة بأختها أو تيع "صمة بدلا عن :ضمة . هذا في مجال 
الإدراك العيني البصري . وعند انتقال العلامة أي الكنية. إلى المستوى اللغوي 0 
الكنية علامة لفظية بدلاً من علامة لفظية أخرى هي الاسم. اسم العلم . فالتكني إذاً من 
اللفظية كالتسمي : يحل لفظ مع مدلوله محل لفظ اخر مع مدلوله الي 


كي ا ترك للدال الصربح الي ب 0 
حسسن . عانق حي ناه أن يقون: شمر يها ف قار 0 
في وجه سائله ومد لسانه وانطلق الظبي. عندها يكون قد استعاض عن الدال اللفظي بدال غير 
لفظي . بدال عيني. يشاهد بالعين. فهذه هي الكناية: يستعاض فيها عن الدال اللفظي بدال 
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غير لفظي يؤدي صورته لفظ آخر أو ألفاظ أخرى 

ويبدو من خلال الاستعمال ومن خلال مصطلح علماء اللغة الأوائل أن الكنى (وليس 
الكنايات) تكون بحلول لفظ محل لفظ في الدلالة على مدلول واحد. وهذا يتحقق بإطلاق / بن 
فلان/ على شخص مسمى., و /بنت فلان/ أو فلانة على إحدى مسميات الناس. و(أم فلان) 
مثل (أبو فلان). وتكون الكنى أيضاً للأشياء والحيوانات والمفاهيم (راجع أبواب الأم والأب 
والابن والبنت في المخصص لابن سيذه) . 

وهناك ألفاظ عامة تحل محل ألفاظ خاصة في الدلالة على مدلولات مشتركة بينهما 
بضورة للست ناض . :ومنها الصكائر والاسماء الموضولة وما في معناهما مثل (كذا) و(فلان/ 
و(كيت). والألفاظ التى نتحول إليها عن سواها لأسباب منها رفع ألسنتنا عن مثلها أو رفعها هي 
وإجلالها عن النطق كالكناية ب (تعالى) عن اسم الجلالة والكناية ب (ديك) عن (دين) عند 
الس 


2 - كنى الرؤى واعتبارها 


ء في الحديث: «أن للرؤيا كنى ولها أسماء فكنوها امكتاهاء واعتبروها بأسمائها) . 
وترجمة ة ذلك عن «لسان العرب» مما يلي الفرَّاء : «أراد مَثْلوا لها أمغالا إذا غير تفوها :. . لأنه 
يكنى بها عن أعيان الأمور. كقولهم في تعبير النخل: إنها رجال ذوو أحساب من العرب» وفي 
الجوز: إنها رجال من العجم, لأن 0 العرب والجوز أكثر ما يكون في 
بلاد العجم. وقوله: فاعتبروها بأسمائها أ ي اجعلوا المعاني اللغوية لأسماء ما يرى في المنام 
كناية عن الأمتماءه كان .را رجالا يسمى ا فأوله بالسلامة. انها فأوله بالغنيمة»). (لسان 
العرب. كنى) . 


يمكن أن نرى السبب الذي لأجله «يكنى» بالنخل عن الرجال من العرب . العرب تسمىي 
الرجل نخلة في الواقع . ونقدر أنهم يسمونه كذلك تفاءلا بحسن طوله واستقامة قامته وخير 
ثمره. وجميع ذلك مما يشبه فيه الرجل النخيل ؛ فإذا كنينا بالنخيل عن الرجال فهذه كتاية الشبه 
أو المثل. حيث يكنى عن أعيان الأمور والأشياء بأمثالها أو أشباهها. وتحصل الناس الشبه بين 
الأشياء بالخيرة والعشرة. 

أما الكناية بالجوز عن الرجال من العجم ففيه من الشبه بينهما القوة والكبر والتفريع ولعل 
ثمرة الجوز 0 أيضاً. ومن ل أن 3 محكيتنا لفظ (نيج» )الت (جوز) لتدل 
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«العجم» أدرى منا بعلاقة الجوزة بالرجل ودلالتها التعبيرية الحلمية عليه ما داموا يكنون بهاءعنه 
وبرعم غصن الجوزة كالذكر. 

يبدو تعبير الرؤيا على هذه الصورة محصوراً في النظر من خلال المعاني اللغوية الخاصة 
بالأسماء الواردة في الحلم ومن خلال الأمثال والأشباه التي تناظر المسميات والأمور الظاهرة في 
الحلم . 

قد يكون هذان المنطلقان صالحين غير أنهما لا يحيطان بما تشير إليه الظواهر 
فمن أجل الوصول إلى منظار أرأى نرد هذين المنطلقين المبدئيين إلى اشن ا 0 
قابلان لأن يرجعا إلى أساس واحد. فالاسم لا يمكن أن تتعطل دلالته اللغوية. المقترنة بدلالته 
على مسماه. إلا إذا عجز العقل عن كشف الصلة بين لفظ الاسم وبين الألفاظ التي تؤاخيه 
وتناسبه من حيث الاشتقاق اللفظي والدلالي . فالاسم من هذه الناحية لفظ يشبه ألفاظا أخرى إذ 
كان هو وهي مشتركين في تأثير واحد. وإن جزئي. يصيب نفس من يطلع عليهما. ف (سالم) 
لفظ يترك في سامعه وقارئه. جز من المعاني الي يشتمل عليها لفظ (السلامة». والأمثال أو 
النظائر يترك الواحد منها أثرأ فى الأنفس يمائل أثرأ يتركه فيها نظيره. أساس التعبير الوارد أغلاه 
يقوم إذاً على الانفعال 5 الذى كرد الخ ربياه راكره باد حم ريافقك اعورم الذى 

ينتمى إليه الاسم. لذا يمكن أن يكنى عن المفهوم باسم علم من لفظه ويمكن أن يكنى عن 
المثْل بمثله. وما يجب أن يضاف هو أنه يمكن أن يكنى عن كل ذي أثر في النفس محدد بأي 
شيء يشاركه هذا الأثر من قريب أو من بعيد. تتحرك النفس من انفعال تعانيه من ورق الكتابة 
إلى انفعال حلمي ذي صلة بالرّق؛ لأن (رَق) من (وَرَق) تؤثر في النفس قريباً من أثر (رَق) من 
0 وقد تطول سلسلة الروابط فيضؤل الرجاء في الاهتداء إلى ما يكنى عنه باسم ظاهر 

في الرؤيا أو بصورة منها. 

وإذا اعتينا بأعمال: اللدلفيين 'الغرى كل ان ريق تفع مهنا عانا امن أاصزل 
الكنايات ؛ كما نكتشف بعلم الكناية جوانب غامضة من الأحلام . أي أن الكناية تساعد في علم 
الأحلام جليل المساعدة. 


الكناية فى اللغة 
- /كني/ عند الخليل 


وشرح الخليل في «العين) / كني / بقوله : «كنى فللان» يكني عن كذاء. وعن اسم كذاء 
إذا تكلم دغيره مما تحدل يه عليه. : نحو الجماع والغائط والرفك: وبحوه) . 
جعل الكناية عن الشيء وعن اسم الشيء في أنٍ. فالجماع لفظ كني به عن لفظ آخر 
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وكني بمدلوله عن مدلول اللفظ الآخر. ولم يذكر شيا عن علاقة الطرفين المكني به والمكني 
عنه لا علاقة اللفظين ولا علاقة المدلولين. غير أن الأمثال شواهد . فالجماع والرفث طريقان 
إلى «عكس الكين» وكل من سار على الدرب وصل . أما الغائط فكنف تقضى فيه الحاجة. 
وقضاء الحاجة هو المكتنف. أما السبب فى هذه الكنايات فالترفع والوقار عن ذكر الذي 
يستفحش ذكره لا غير. 

وجميع ذلك من كناية باللفظ المفرد عن المفرد. فليس في أمثاله كناية تركيب عن مفرد 
أو عن تركيب أو كناية بمفرد عن تركيب أو جملة. في المحكية : «راح الرجل صوب المرأة) 
دخل فراشها وضاجعها. كناية بالاتجاه عن الغاية التى ينتهى إليها. 


ب - الكناية والكنى عند سيبويه 

ويتطرق سيبويه إلى اصطلاح الكناية فيقول: «هذا باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام 
وذلك قولك : له كذا وكذا درهما [. . . .] وهو كناية للعدد. بمنزلة (فلان إذا كنيت به في 
الأسماء. وكقولك: كان من الأمر ذيّة وذيّة» وذيت وذيت» وكيت وكيت [. . .] وذلك 5 
رنخلة فك ردقه زعم ذلك يونس» (كتاب سيبويه ج2 ص 170) . وهويستعمل اصطلاح الكناية 
في موضع ثانِء في قوله: «فإن كان المسؤول عنه من غير الإنس فالجواب الهَنْ والهنة. 
والفلان والفلانة, وإن ذلك كناية عن غير الآدميين». (كتاب سيبويه. ج 2 ص 415). والظاهر 
من هطا أن عبارتي (كناية ب) و(كناية عن) لم تكونا بعد قاطعتين فتراه يقول: كذا «كناية 
للعدد». والملاحظ أن ما سماه كناية يشترك في كونه من الألفاظ التي تستفيد معناها لا من ذاتها 
بل من مضمرها الملحوظ من درج الكلام . أما هي أنفسها فمدلول اللفظ منها عام مبهم . وهذا 
الوبهام هو الذي نراه في معنى الكناية المتطور حيث لا يستفاد ضرورة معنى كثرة القرى من 
غيورة ككرة الزماةه وليس ضرورة كثيرٌ الرماد كثير القرى . لكن الموقف والأطر اللفظية والأجواء 
النفسية المشحون بنفحها الكلام تصوب اتجاه الدال نحو مدلول. ستره الإبهام . 

يذكر سيبويه اصطلاح دكنية) و «كنى) في معرض حديثه عن الألقاب والكنى» ويقول: 
«وقيس قُفّةَ لقبء والألقاب والكنى بمنزلة الأسماء نحو زيد وعمرو» (ج 2, ص 97)؛ ويقول : 
«أصل التسمية. والذي وقع عليه الأسماء؛ أن يكون للرجل اسمان؛ أحدهما مضاف,. والآخر 
مفرد أو مضاف. ويكون أحدهما وصفاً للآخر. وذلك الاسم والكنية وهو قولك: زيد أبو عمرو. 
وأبو عمرو زيد. فهذا أصل التسمية وحذها» (ج 3» ص 295). 

أعتقد أن قوله «ويكون أحدهما وصفاً للآخر» من (التقصير الذي أورثه عدم النظر إلى 
لفظ «كني» في ضوء شقيقة لها هي (غني). ففي الكنية كفاء وغناء عن الاسم . وليس هذا شأن 
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الصفة إلا في فرع من فروع الكناية حيث تنوب الصفة البارزة عن اسم الموصوف. فلو قلنا: 
الكريم 1 المثل عند العرب بالكرم. فربما اتجهت الأنظار نحو حاتم. لذلك نجد خيرا 
القول: أبو عمرو كناية عن زيد أو بدل منه. إلا أن يجوز الوصف بالذات. وهذا مبحث 

وجاء في لسان العرب: «قال ابن سيده: واستعمل سيبويه الكناية في علامة المضمر» 
(كني). 

ج - وعند أبي عبيدة 

وهذاء 0 إلى ما ورد عند أبي عبيدة في «مجاز القران». يكمل بعضه ويبين أن 
اللغويين العرب كانوا يسمون اللفظ الذي يرد نائمأ عن الاسم كناية. يقول أبو عبيدة: اومن 
مجاز ما يحول خبره إلى شيء من سببه ويُترك خبره هو (فظلت أعناقهم لها خضاعين) (4/26). 
حول الخبر إلى الكناية التي في آخر الأعناق» (مجاز القرآن. ج 1 ص 12). 

لقد دعا (هم) من (أعناقهم) «كناية». و(هم) ضمير ينوب عن اسم الغائبين. 

ويقول أيضاً: «قرأ أهل المدينة «فبم تبشرون» (45015) فأضافوا بغير نون المضاف 
بلغتهم. وقال أبو عمرو: لا تضاف (تبشرون) إلا بنون الكناية كقولك (تبشرونني)». (مجاز 
القران. ج اص 12). 

8 النونين نون الكناية؟ إن قوله «لا تضاف (تبشرون) «يدل على أنه ضم علامة رفع 
المضارع من الأفعال الخمسة إلى اللفظ . فالنون من (تبشرون) حقها الفتح. وصار قوله «لا 
تضاف (تبشرون) إلا بنون الكناية «يعني أن نون الوقاية السابقة لياء المتكلم في أحوال هي التي 
دعاها أبو عمرو: نون الكناية . وقد دعاها كذلك لأنه نسبها إلى الياء. : ضمير المتكلم . وإذا صح 
هذا يكون ضمير المتكلم فا كناية . 

ويؤكد هذا المذهب قوله: «ومن مجاز ما جاء من الكنايات في مواضع الأسماء بدلا منهن 
قال: «إنما صنعوا كيد ساحر# (69/20). فمعنى (ما) معنى الاسم ؛ مجازه: إن صنيعهم كيد 
ساحر». (مجاز القران. 1 ص 15). 

اتضح هنا فكر أبي عبيدة في الكناية؛ «ما جاء من الكنايات في مواضع الأسماء بدلا 
منهن). وقال: «معنى (ما) معد الاسم). فالكناية لفظ يحل محل الاسم. ومعناه معناه . 
والفكرة المعبّرٌ عنها مجردة وممثّْلةَ تشير إلى إبهاء رار اشتمالها على معنى ضمير ما 
نابت عنله. ولولا ذلك والموقف والموقع يبينانه - لظلت أسيرة إبهامها. ولما انتقلت إلى 
الوضوح . 
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ولا يكون صحيحاً ما ورد عند بدوي طبانة من أن أبا عبيدة «خص بها [أي الكناية]. كما 
يفهم من كلامه ومثاليه. الكلام عن الغائب) (علم البيان ص 225). بل إن أبا عبيدة شرح بما 
فيه كفاية عصره : ما جاء في مواضع الأسماء بدلا منهن. ولم يحدد الكناية في ما ناب عن غائب 
ولا مخاطب ولا متكلم. وما ورد عنده من أمثلة يزيد عن ذلك كما راض 


ذ د وعند الفراء 

«معاني القرآن» يسمي الضمير «المكني) : «قوله عر 0 #أن رآه استغنى # ولم يقل 
أن رأى نفسهء القرف 1 ..] جعلوا موضع المكني / نفسه/ . فيقولون: قتلت نفسك و 
يقولون : فتلتك. قتلهى ويقولون : ككل الفيمةاء وكات تفي فإذا كان الفعل يريد ايها قينا 
طرحوا النفس فقالوا : متى تراك خارجاء وفقى انظنك خارحاء وقوله عر وجل [. . .]من ذلك» 
رج 3 ص 27/8). 

لقد أناب لفظ «المكني» عن الهاء والياء والكاف. والفراء متوفى سنة 207 ه تقريبا. 


الكناية بالنفي عن تلطيف المعنى عند الجاحظ 


وفي النسان والكيين وفقاً لما يراه أبو يعقوب الخريمي . يمكن ل «الأمر بالصلة» أن يدل 
على «النهي عن القطيعة. ولكن كناية وتعريضا. وهذا قوله : «الكناية والتعريض لا يعملان في 
العقول عمل الإفصاح والكشف» (ج 1. ص 82- 83). فقد وضع الكناية في مقابل اللإفصاح. 
وجعل التعريض في مقابل الكشف. كأن لكل من الأربعة ما يختص به . وعندما عبر بالنفي ٠‏ رلا 
يعملان. .»: إنما قصد إلى القول: إن عملهما أقل تأثيراً من عمل الإفصاح والكشف . وكان 
فى هذا النفى كناية عن تلطيف المعنى . فإذا قلت: الهاء لا تساوي الواو فإنك تعنى أن المنفى 
أقل درجة من المعنى المشترك. كالقول هذا الجمال لا يساوي هذاء فكلاهما جمال لكن 
أحدهما أبلغ . والكناية 0 وإن كانا لا يعملان عمل الإفصاح والكشف إلا أنهما يعملان 
شيعا من هذا الكل بل إن أشهر البلاغيين يعد «الكناية أبلغ من التصريح». 

لقد اجتّليت الكناية أو اضطروا إليها لبلاغتها, ع 
التصربح في الوقت الذي تقول فيه ما يقوله التصريح أو بعضه. وهو ما رأيناه في نفي عمل 
الكشف والإفصاح عن الكناية والتعررض كناة قر ان هاتين تعملان من عمل ذينك وتعملان 
ايشا غير عملههما : فلم تعد دلالة النفي إلغاء للمعنى بل صارت تلطيفاً له عما يكون عليه في 
الكشف والإفصاح. وهذه هي المغايرة التي حملتها الكناية والتعريض . فقد عبر تعبيرا كنائيا 
ليبين عمل الكناية. وأمثال التلطيف في الحياة كثيرة: وما ظلمناهم. ولكن أنفسهم يظلمون. 
هذا تلطيف لمعنى القصاص الذي ألحقه الله بهم . 
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5 من كنابات الشبه فى المآل والشىء عن منشئة والعينة والاتجاه 


وجاء عند الجاحظ : «الجذة كناية عن الجهل» و «العارضة كناية عن البذاء» و «إذا قالوا : 
فلان مقتصد فتلك كناية عن البخلء وإذا قيل للعامل مستقص فتلك كناية عن الجور» (ب. 
طبانة. علم البيان 226) . 

- كيف توصل الفكر إلى استخلاص هذه الفكرة: «الحدة كناية عن الجهل)؟ . 

الحدة انفعال يدفع بالكلام والحركات دفعاً غراء نزي يكاد يكون أ عمى . فلا يصيب الرامي 
الأهداف التي يرمي إليها بطبعه. لأآن العقل عامل التصويب والتسديد. قد توارى بتأثير 
الانفعال. والجهل يعني نقصاً في المعرفة والإدراك ونقصاً في العقل ما بين التصرف والوسيلة 
والغاية. وظاهرة الجهل تلتقي مع ظاهرة الحدة في التقصير عن بلوع الغايات. وتكون الحدة 
كناية عن الجهل من باب الكناية بظاهرة عن ثانية تشبهها في المآل. 

ب - «العارضة كناية عن البذاء») . 

يقول ابن منظور: «العارضة: قوة الكلام وتنقيحه والرأي الجيد». والأغلب أنه المعنى 
المقصود في العبارة المنقولة عن البيان والتبيين. وكيف إذا تكون العارضة بهذا المعنى كناية عن 
المذاء؟ كأنما قوة الكلام وتنقيحه دليلان على المتواري من ضعيف الكلام ورديئه . فالناس حين 
ترى المنقى وحده تفتقد إلى الغث الذي من عادته أن يخالطه فيحدث أن ينهض الضعيف من 
خلال القوي والبذيء من خلال النقى. وقوة الكلام تنبىء بقدرة صاحبها على إخفاء ما ضعف 
من الكلام. كما تنبىء بأن اللسن إنما يحاذىي بقوة لسانه الفجور: «سلقوك بألسنة حداد». ولا 
ننس أن قوي اللسان. منخله. قد ترفع عن بذيء الكلام بعدما بلغ من القدرة عليه أقصى 
الغايات, وكأن رديء الكلام وبذيئه مطلع إلى قوة الكلام وتنقيحه والرأي الجيد. إذا كان 
صحيحا هذا الفهم تكون الكناية بالعارضة عن البذاء من الكناية بالشيء الرفيع عن منشئه 
الوضيع . 

ج - و «إذا قالوا: فلان مقتصد. فتلك كناية عن البخل». 

كيف عبّروا بالاقتصاد صفة للشخص عن بخله؟ إن استحقاقه صفة مقتصد يدل على أنه 
مقتصد حقيقة. وإذا بلغ الاقتصاد من الرجل غايته أوقعه في مثل ما وقع فيه بخلاء الجاحظ . 
ترى الرجل ذا عقل ودين وعلم وتجده يشغل هذه العدة ذ في «الجمع والمنع» فلا ينفق حبة بل 
يجمع الفلفلة إلى الفلفلة ليعتقد كذا قيراطاً في أرض العرب. إن الاقتصاد أظهر علامات 
البخيل. والكناية بالاقتصاد عن البخل من الكناية بمسلك عن خلق. شبيه كنايتهم بنؤوم 
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الضحى عن ترفهها. وهو من كناية العيّنة حيث يكنون بفرد عن جنس أو بجزء عن كل . 

د و «إذا قيل للعامل مستقص فتلك كناية عن الجور» . 

المستقصي لا يتنازل عن شىء مما يخوله إياه القانون. فهو بالتالى يقدر ولا يعف, 
ويقبض على المخالف ولا يرحمه. وإذا كان العامل مثيل الأبوين للعيال فإن الأبوين يرحمان 
ويضعفان. وإذا لم يفعلا فإنهما جائران. فالأحرى بالعامل أن يستحق. لاستقصائه. صفة 
الجائر . وهذه الكناية من نوع السابقة كناية بمسلك عن خلق. ولكن فيه ويجها 0 وأصل . 
أليس الاستقصاء ء ماضيا في اتجاه الجور؟ أليست دعوته بالجور متأتية من خرقه خطوط التماس 
بيئه وبين الجور؟ إن كرة الاستقصاء وهي تندفع نحو آخر فلكها لا بد لها ن تجاوز التخوم ال 


الجور المحاذي: 02 تماس: 
نداخل: 


المشفرك 

وبهذا تصبح الكناية بالاستقصاء عن الجور مزكنايات الاتجاه. حيث يكنى بالمتجه عن 
المتحه إليه . ولهده الكنايات عكوس . 

ولك أن تقول الأمر عينه في الكناية بالاقتصاد عن البخل رقم 3 أعلاه. 

ملاحظة : كناية الاتجاه تشمل العناصر التالية: المتجه والمتجه إليه وخط الاتجاه. وتدل 
المواقف التى تملى الكلام كما تدل بعض القرائن اللفظية على معنى الكناية بحركة الخط ما 
بين الطرفين أو عدمها. ويشمل الاتجاه جميع الاتجاهات كما يشمل المعاني الحسية والعقلية . 
ومن لطيف الأمثلة على كناية الاتجاه الطرفة الشعبية التي تقول: كان رجل يجلس في 
القطار بمواجهة امرأة. ورأى الرجل أن خيطا من جواربها قد نسل فسألها: أين ينتهي هذا 
الخط؟ ه فهمت أنه يسأل عن خط القطارء فقالت له : ينتهى حيث يشتغل زوجي . ففهم الشغل 
الآخر. 

الكنابة بالمئل وبالمحاورة والمخالطة 

وقال الجاحظ في الحيوان (ج 41/3 - 42) : 

«وقد رووا مرفوعاً قوله: من يعذرني من [ابن] أم سباع مقطعة البظور». وعقب 00 
«ولو كان ذلك الموضع موضع كناية هي المستعملة». وساق فبل ذلك كلاماً لعلى هو 
يطلأر يرأبيهيت طق به». وشرخهفي لسان العرب ' «(معنأه ا 
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أبجه قد يعقوت عضا وآخر لأبي بكر هو: «وعضضت ببظر اللات) ؛ شيا جميعتا : : وكناية هي 
المستعملة؛». ومقطعة البظور هي الخاتنة. وفي اللسان: «العرب تطلق اللفظ في معرض الذم 
وإن لم تكن أم من يقال ل 1ن وقد قالوا: أم سباع كانت خاتنة . فكأنه قد ضمن 
الحقيقة ما تقوله الغرب في الدم . فيكون قد اجتمع لفظان ومعنياهما في اللفظ الواحد حد. اللفظ 
الذي تلفظه العرب ذف واللفظ الحقيقي الذي لفظه النبي وأفينا فيه واقع الحال؛ فقد تطابق 
الخطان أو النقطتان . ولا يمنع مانع الأذهان من قراءة الذم اجات تاي امار مي 
قصد الذم لأن واقع الأمر يتفق ومعنى العبارة. وبما أن العرب تذم ف في الأصل هذه الحرفة» ومن 
هذا الذم الشامل كسبت العبارة معنى الذم. فإن إطلاق العبارة ‏ مع أنه يمكن تجنبها يحمل 
الذم الذي يحسه الإنسان في مهنة هذه المرأة كما ينضاف إليه الذء الاجتماعي الكامن في 
صورة التعبير الجماعية. وإذا صح مثل هذا أن يتفق التعبير الحي الحقيقي المعبر عن المعاناة 
المباشرة هو والتعبير السائر كالمثل يردده المجتمع ‏ فإن قوة إضافية تدعم المعنى الخاص 
وتقويه وتعطيه من الفاعلية حتى يبلغ حده الأقصى من البلاغة. والكتاب يتوخون فيما يكتبون 
أقل من هذا. فإذا تلابس الخاص والعام فإنك تضرب. إذا ضربت» بقبضة انطوت فيها قوة 
فبضتك وقوة القبضة العامة . 

بعد أن حصل الذم في العبارة من ناحيتي الحقيقة والمجاز نحاول التعرف على كيفية 
تجميع هذا الذم في سباع . إننا لم نلفظ اسمه عندما قلنا : «ابن أم سباع» فقد كنينا عنه بلفظ 
(ابن). وهو ابن امرأة كنيتها (أم سباع» . ولفظ «أم سباع» يوحي بشرف زائد. وهذا الشرف 
نجده ‏ ونحن نحرك مستنده ‏ يستند إلى تقطيع البظور. فيسقط هذا الشرف الكبير من شاهق. 
فيدرك في انحطاطه أسفل سافل. كأي جسم ثقيل ينحط من عل فتكون الطاقة الهابطة به فوق 
طاقة كل مانع. ولهذا يسفل فوق ما يسفل غيره. 

فأن توهم بأن من تخبر عنه ذو رفعة ثم تفاجىء من تخبرهم بأنه انحط أو هوى إلى 
الحضيض فكأنك قد رميت به فجاءة من شرف إلى قاع . وهذالهمن الأثرعليهمثيل ارتطام يصيب 

جسما «حطه السيل من عل» . الفيزياء تقيس الوزن والحجم والاندفاع لتعرف مقدار الثقل وقت 
الارتطام والنفس تشعر بالفرق ما بين انحطاط وانحطاط وفاقا للخط الفيزيائي . 


وهذه صورة لتحليل الكناية الظاهرة في الحديث: 

1 - «أم سباع): كنية امرأة غاب اسمها الحقيقي ونابت عنه وظيفتها. 

2 مقطعة البظور: كناية عن امرأة عائشة هي وأولادها من أجور الختان. 
3 - أجور الختان كناية عن خبيث الزاد لأن العرب تأنف من العمل هذا. 
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- ابن أم سباع رضع حليب أمه وأكل من زادها وتربى على يديها. 
5 - ابن أم سباع (سباع) كناية عن راضع الحليب النجس وآكل خبيث الزاد وسيء 
النشأة. 
يقول الأخطل هاجياً : 
«الآكلون خبيث الزاد وحدهم و«السائلون ببطن الغيب ما الخبر» ” 
ففي الحديث كنايتان : 


أ- كناية ب «مقطعة البظور» عن امرأة تقوم بعمل ملوث . وهذه الكناية ترشدنا إلى نوع من 
الكنايات يقوم بإثبات صفة العمل وقيمته لمن يقوم به. حيشيكنى بصفة العامل المشتقة من 
اسم عمله عن المجاورة والملابسة والمخالطة. تقول العامة: لبسوه ثوبا ليس له. كناية عن 
اتهام الشخص بالقيام أو المشاركة بعمل واسِم . يتسم صاحبه بسمته. فهل إن كناية العمل 
وكنايات الملابسة والمخالطة من كناية السيما؟ فبقدر ما العمل من الشارات . 

الكناية الثانية ب «ابن أم سباع مقطعة البظور» عن شخص خبث بأكله الزاد الخبيث 
ل أمه الخبيئة في عملها وزادها . وهذه الكناية أيضاً تدلنا على نوع من 
الكنايات يقوم على إثبات» صفة الزاد في من أكله . المعاضش . معاش أمه. نجس كناية عن أن 
معاشه نجس . ومعاشه نجس كناية عن أن دمه ونفسه نجسان أو خبيثان وفاسدان. إنها كناية 
بصفة مشتقة من اسم الزاد (وإن بعدت) وحاملة قيمته عن قيمة المتزود بذلك الزاد. يرمز 
بالصفة المشتقة من الزاد إلى مدلوله الخلقي ليوسم به لهرت بها. 

وهذه الكناية تعد من كنايات الملابسة والمخالطة. أهي قا بالتالي من كنايات 
السيما؟ يوسم الشخص بسمة من يأكل فطيساً فنفسه وجسده نجسان. 


الإشارة والعبارة 

ونستفيد من كناية الحديث شيئاً هاما كان قد استفاده البلاغيون العرب المنظرون, هو أن 
الكناية تعبير إذا شئت حملته على معناه الحقيقي وإذا شئت حملته على معناه المجازي . ولكن 
لم يوفقوا إلى الالتزام بهذا الحد. كما أننا لا نجد عندهم من الأمثال ما يصلح فيه الحقيقي 
والمجازي في آنِ معا كما صلح هنا إلا النزر اليسير. حتى ليشعر الدارس أن الكناية لا نستحق 
العناية بها. وقد أفدنا من الحديث: «ابن مقطعة. . .» شيئاً آخر هو صلاح المثل في الكناية. 
كل ما ساءك يمكن أن تذمه بعبارة الحديث: «وإن لم تكن أم من يقال له هذا خاتنة». فإذا لم 
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كن انضائة مكون: قد رضهه تر قن لقاعن املد كتائنة لنيكاقة جاياة ' يدليما ...وتلا رلك هله لزأ بجر 
بين من وسم بأمه الخاتنة رانك تحص الخو رضي بالذم والازدراء وبين من ساء سوءة غير سوءة 
الم والتعرا اجات اتن فى العدر انه اتاسنا امن أمه خاتنة ؛ هذا االتعرر الذي يربط 
هذا المذموم وذاك المذموم أثم رافي أنفسنا العبارة الملازمة للشعور تجاه مقطعة البظور وابنها. 
كما نثنى بطهارة الوالدة على من لا تعرفه عندما يلتقى فى أعماقناء من خلال سلوك سلكه. 
فضا تدرف أن أند رطاف زهد :قور العمل 0 


وافع محسوس 
إن مقلعة: اللطور 
عبارة ل شخص أتى فعلاً ذميما 
6 01 ولامس ذلك المركز 
فأنك- لض م بالحلز وننة 
4( م 3 ا فانبنت العبارة بالحلرون 
6 «ابن مقطعة البظور) 
ل 
) الشعور تجاه © 
ابن مقطعة البظور 54 


يتعرض المركز العصبي الذي يصنع عبارة «ابن مقطعة البظور»؛ لرسائل مثيرة وتكون 
مصادرها كذلك من غير أبناء مقطعات البظور. وسيطلق العبارة بصورة عفوية وتلقائية كلما أثير. 
شأنه في ذلك شأن العينين حين تطبقان الهدب دفعاً لقذى. ويكون المثير إنساناً أو حيواناً أو شيئا 
حتى همهمة مياه جارية. ويمكن أن يكون من المثيرات التابعة لأي حاسة ولأي قوة نفسية . 
وعرفنا أنه قد صح لفظ التقريع ذاك على من لم تكن أمه خاتنة . فإذا لم تكن هذه العبارة تمثيلاً 
ناض هقانا فانها تكن تحقيقة . وإذا كانت مثلا وناسب هذا المقام وسميت كناية فإننا سندعوها 
كناية بالمثل كلما أطلقت. ولو على حجر. كرا نا تطلق خبازات خلى أغداء تكرن ين أبدينا 
وهي عبارات تطلق على الأشخاص وتصح في بعض الناس دون بعض. إن ما تطلق عليه 
العارة كاذ يماثل في تأثيره على المركز العصبي المختص الشيء الذي تطلق عليه العبارة 
حقيقة . والمعنى الكنائي الذي تحمله العبارة المثل الذي قد يكون استقي من العالم النامي أو 
قيره إئما يكل نوسي للميجال الذي نضح اليه استتال الل فالمثل يطلق كناية عن عبارة 
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حقيقية صريحة. قال أبو علي لابن جني : «زببت قبل أن تحصرم». وأراك تقولها في من يقصر 
إدراكه أو جسله وهو في الفتوة. لتكني بها عن ذلك التقصير المبكر. 

المئل يستعمل أحياناً ويكون ممكناً فيه المعنى الحقيقي ويكون كناية» ويستعمل أحيانا 
ولا يكون فيه غير المعنى المجازي, فهل يكف عن كونه كناية؟ كل مرة تكون كنايته مستفادة من 
المقام الذي أثار بها الذهن. إن المثل في استقلاله مثئل وفي استعماله كناية . 

يستخلص أن الكناية أساس يشاد عليه المثل وأن المثل بشكله الواحد مولّد كنايات . وكل 
عبارة ركبت تركيب حقيقة أو مجاز وقصد بمعناها معنى آخر تعتبر عندئلٍ كناية . 
1 الكناية عند البلاغيين 
أو لا : المبرد 

ظلت الكناية لفظاً يستعمل بمعناه اللغوي فقط حتى بدأ الدارسون اللغويون يتداولونه 

كما رأينا عند أبي عميدة وعند سيبويه والفراء . ومع بذع الدرس البلاغي أطل لفمظط 
(كناية) ليدل على أن الناطق يتجحنب النطق لفك مستفيك] عنه بغيره مع توفير الشروط اللازمة 
لفهم معنى اللفظ المجتنب. كقولهم (مستقص ) وقصدهم «وجائر». ولهذا جاء المبرد بالقول: 
«والكلام يجري على ضروب. فمنه ما يكون في الأصل لنفسه ومنه ما يكنى عنه بغيره ومنه ما 
يقع مثلا) (الكامل. 8 2 ص 6). 
يعتبر المبرد أن جزءا من الكلام يكنى عله بكاوم غيره ؛ وهذا ريما أفاد أن الكلام لاصق 

بعاناوان الكنار تعن لا تغير فى المعلى شينا. وإنها تدعو النواغخ: ي إلى إظهار المعنى في حلة 
غير حلته ليناسب المقام . فقدل يدعو المقام إلى «التعمية والعفظةة فنعمي ونغطي جانبا من 
المعنى . وهذا ما يفعله العاشق الذي يخاف عاقبة البوح بحبه فيكتم بما يدل على حبيبته أو 
يشهر بها: «أكني بغير اسمها» لكن قيسا إذا لفظ «ريم» وتجنب لفظ «ليلى» فإن العقول تسمع 
(ريم) ونعهم وتفهم «ليلى»» فمهما ْ فمهما اختلفت أمتماء البدر يظل مفهومه واحدا . وفل يكون الشاعر في 
حاجة ماسة إلى التلفظ باسم حبيبته فلا يمتنع من ذلك «وليكن ما يكون» من الأخطار؛ إلا أن 
البعض يتعقلون فيطلبون المفار. كما قال دو الرمة ليفضوا إل بما يحذرون لفظه بين 

أجِبٌ المكان القفر من أجل أننىي به أتغنى باسمها غير معجم 

وهذا يكشف لنا العناء الذي في التواء اللسان عن التصريح إلى الكناية حتى كأن المتكلم 
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كناية يلزم لسانه على العجمة. ونجد من أضداد الكناية «البوح» الذي يعتبر فضحاً للحبيب 
فيكبده المشقات. ويضطره إلى طلب الكتمان. فيكون القريض المصرح ونماما» وبالكناية 
والكتمان الهداية والقصد. 

«ويكون من الكناية ‏ وذاك أحسنها ‏ الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل 
على معناه من غيره» (الكامل ج 2 ص 6). 

يصرح هنا المبرد بأن أحسن الكناية «الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل 
على معناه من غيره». والرغبة عن اللفظ : ترك هذا اللفظ. «إلى ما يدل على معناه من غيره». 
يعنى تركه إلى لفظ آخر ندل به على معنى ما تركنا. وفى هذا مشكلة من أكبر المشاكل. هل 
م 0م 
اللفظ باب إلى معناه؟ كيف نلج باب لفظ ونصل إلى معنى غير معناه؟ لا سبيل إلى ذلك سوى 
المجاز بأبوابه التي توصل بمعنى لفظ إلى معنى كلام آخر. 
7 - من كنايات الاتحاه والكلف والتحول والأداة والكنية 

يقدم المبرد أمثلة تشرح فكرته ولا يميز فيها شيئا سوى الدوافع إلى التعبير الكنائي : 

أ لِأْجِلّ لكم ليله الصيام الرّفْتُ إلى نسائكم» (الكامل ج 2. ص 6) وقد جاء في 
«لسان العرب»: «الرّفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجّل من المرأة» وإذا كنى ب (الرَّفَتْ) عن 
الجماع فإنما كني بلفظ الكل عن أهم عناصره. أو عن غاية تلك العناصر الموجهة. فتكون 
تلك من الكناية باتحاه مجموعة عناصر نحو غايتها المشتركة عن هذه الغاية. 

ب - (أو لامستم النساء) (الكامل ج 2. ص 6). 

ويقول المؤلف: «والملامسة في قول أهل المديئة مالك وأصحابه غير كناية إنما هو 
اللمس بعينه». والملامسة في قول البعض كناية عن الجماع. كيف تحرك الفكر من مفهوم 
ملامسة المرأة إلى مفهوم الجماع؟ لقد عرفوا بالتجربة أن ملامسة المرأة تتجه في الغالب نحو 
الجماع . فهذه كناية باتجاه الشيء أو الفعل عن الغاية التي قصدوا إليها بذلك الشيء أو الفعل. 
لنسمها كناية الاتحاه. ولها أمثال. وتلعب فيها المسميات الصريحة دور الأداة التى نشير بها 
تكرن ليجات مشترةة الاسنان والبنهره و عاانها: ْ 

ج ‏ «وكذلك قولهم في قضاء الحاجة: جاء فلان من الغائط. وإنما الغائط الوادي». من 
جاء من الغائط يعرف الناس بالتجربة ما وراءه. فصار الفكر ينصرف عند سماع لفظ الغائط إلى 


6 


ما يقضى فيه من حاجات. وانصرف النظر عن المدلول القبلي أي «الوادي» إلى المدلول 
المستجد . فمن يعرف أن معنى الغائط هو الوادي ويعرت أنهم حازوا منه منه إلى المعنى 
الجديد يعتبر هذا المجاز من نوع الكناية لأنهم بدأوه كناية . واليوم يقولون في الغائط : الحاجة . 
فهذه كناية عن الغائط. وقد : تصبح مدلولات الحاجة مختصة بهذه الحاجة. فنضطر إلى سلسلة 
فد لا تنتهي . وهذه الكناية 08 - بالكنف عن المكتنف . 


والظاهر أنهم كلما هربوا من «اللفظ الخسيس المفحش» إلى لفظ شريف لوثوا اللفظ 
0 إلى لفظ أجد. والسبب هو أن اللفظ ها لم يكن شبيها 
بصوت مكروه أو حاملا عسراً على السمع وعسراً على النطق - يكتسب الخسة والفحش من 
مدلوله. فبعد أن تلوث لفظ/ الخرء/ بتأثير مدلوله عليه انتقلوا إلى /الغائط/ فلوثوه. وها هم 
يخشون تلوث أذواقهم م لفظهم الغائط فيدعونه أو يهجرونه إلى لفظ الحاجة. وبعض 56 
تولد فى وسط مستكره فتستكرّه» فقد تكون مادة اخ د أ/ شقيقة لمادة /ق رأ/. وهذا باب 
للبحث في تنجس الألفاظ وتطهرها. فبعضها تلابسه 0 أكثر هن بعض . وبعض .الكلام 
تلابسه النجاسة . والبعض الآخر تتعاوره النجاسة والطهارة معا أو بالتناوب اي رار 
منا كائنات وأعمال وتتعرض للقضاء الذي تتعرض له هذه: «كلمة طيبة كشجرة طيبة»). . 
و«كلمة خبيئة كشجرة خبيثة). 

د «وقال الله عر وجل في المسيح بن مريم وأمه ع : #كانا يأكلان الطعام # وإنما هو 
كناية عن قضاء الحاجة» (الكامل ج 2 ص 6). 

والمسوغ العقلي لهذا الفهم كون الفضلات تحولت عن أكل الطعام عبر مجراه وتحولاته 
فهذه من كنايات التحول لبعض الشىء عما يصير إليه. والجاحظ يكره اعتبارها كناية عن هذاء 
فيقول في - هذا الاعتبار: «كأنه لا يرى أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز 
والفاقة. وأ نه ليس في الحاجة إلى الغذاء ما يكتفى به في الدلالة على أنهما مخلوقان. حتى 
يدعي على الكلام ويدعي له شيئاً قد أغناه الله عنه (الحيوان جح 1» ص 344). 

ه ‏ «وقال: #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» وإنما هي كناية عن الفروج . وهذا كثير)» 
(الكامل ج 2 ص 2). 

كيف تحرك الفكر بلفظ جلود من الدلالة على سطح الجسم إلى الدلالة على الآلة 
الجنسية فيه؟ تصورنا أن التأويل بني على تفكر في الذنوب التي يرتكبها الإنسان وجلده أداته 
لمباشرة تلك الذنوب وسبيله إلى الإدراك؛ فوجدوا أن ملامسة النساء التي أولوها بالجماع تخدم 
تأويل الجلد بالفرج في سياق شهادة الأعضاء على أصحابها. ما هي المعاصي التي يرتكبها 
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الإنسان وجلده أداتها أكثر من فعل المحرم الجنسي؟ كأن الجلد ب «مصافحة الجسد الحسد» 
ممَهد للجماع, فيكون التعبير من نوع الكناية بالشيء عما يَحْمِلُ من أدوات كناية عن العلم 
بها 


والمحر 2 إدا دنا العين والأذن يك بالجلد وينتهي بالفرج . وتدخل هله الكناية 
تحت عنوان كناية الاتحاه أيضا. حيث الجلد وما عليه من أدوات تعمل في اتحأه الجماع . 


واعتراض الجاحظ على من اعتبر الجلود كناية عن الفروج هو في «الكناية والتعريض) 
للثعالبي : ولو كان كذلك لقال عند وك الفروج : والذين هم لجلودهم حافظون») (ص .)١١‏ 
ويقولون في جبل عامل : «بشرة الولد» كناية عن ذكره. نهي كناية عامية وشائعة . 

ملاحظة : باستثناء المثل الأخير تصلح الأمثلة دالة على معاني لفظها دلالة حقيقية دون 
تعطيل المعنى المجازي المفهوم من المعنى الحقيقي للفظ . فسواء كانت الجلود كناية عن 
ا ل 0 الحقيقي للفظ فيلزم أن نستعير الشهادة من 
الإنسان بالعين إلى الجلد أو أن نستعير الجلد إلى ا فلماذا يجوز أن نستعير الشهادة ولا 
يجوز أن نستعير الشاهد؟ فإذا كان الحلماء قد قالوا: في الاستعارة ننقل ما هو في منزلة الينك 
إلى غيوما يسند إلندة ٠»‏ فإن أحد ركني الاستعارة يجب أن يكون حقيقي الدلالة وفهم الجلود على 
معنى الفروج أطاح هذا الشرط. 

و - من كناية الكنية : 

«والضرب الثالث من الكناية التفخيم والتعظيم. ومنه اشتفت الكنية وهو أن ن يعظم الرجل 
أن يدعى باسمه. ووقعت [. . .] في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون له ولد ويدعى بولده 
كناية عن اسمه. وفي الكبير أن ينادى بأسم ولده صيانة لاسمه») (الكامل ج 2 ص 6). 

وأظن أن 3 0 يشملان الألقاب > مثل ار 0 شيخ 

والكنية كذلك ينوب فيها لفظ (ابو+ اسم الولد) عن 0 الأب فى الدلالة على الأب 
والمبرد يكاد ا في الذكر من الناس دون الأنثى : «الرجل»؛ و «الصبي» كما 

ترى. في حين أن الكنية في والحديث» تشمل الذكر والأنثى : «فكانت تكنى بأم عبد الله). 


«قال: إكتني باينك عد الله). وتقوم الكنية لمون له ولد ولمن ليبس له ولد على التيمن [أو 
عكسه]. وفي «الحديث»: «مالك تكنى أبا بحيى وليس لك ولدم/؟ «قال: كناني 
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[رسول الله (ص)] بأبي , أبايحيى » (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث,. مادةكني) . وفي 
المرجع نفسه نجد أن النبي(ص) كان «يكنيه بأبي , أبا المساكين»: كناية بمعنى الكنية . واللبدي 
في «المصطلحات النحوية) يضيف إل الكنية «ما صدر باين أو أخ أو أت أو عم أو عمة أو 
خال أو خخالة» . ولعل التجوز إلى دعوة الحيوان والشىء على هذا الغرار يمكن أن يعد فى الكنية 
المستعارة . 

ونلاحظ من أجل الفكر الكنائي اللاحق أن معنى الكنية لا يدل على معنى اللفظ الذي 
بدلت به. وقد ختم الكناية بالقول: «يقال كني عن كذا بكذا أي ترك كذا إلى كذاه (الكامل» ج 
2 ص 6). 

تعليق على المبرد 

يبدو نظر المبرد في تقسيم الكناية قائما على النحو الخلقي للمجتمع . فالضرب الأول 
منها: غايته «التعمية والتغطية)» وما يتصارع من دلالة الألفاظ كالبوح والكتمان. والضرب الثاني 
غايته «الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش». والضرب الثالث غايته «التفخيم والتعظيم» 
و«صيانة) الاسم ول «التفاؤل»). أما هذه المعالجة فتستقصى المنصات الفكرية والنفسية التى 
تقذف باللسان من إقامة دال إلى إقامة دال بديل. فقد رأى المبرد وراء لجوء اللغة إلى الكناية 
دوافع خلقية وتبنى رأيه الكثيرون من دارسي البلاغة العربية. 


ملاحظة : الكنابة العقلية والكناية الشعرية 


اعتراض الجاحظ ينفع في تنبيهنا إلى الاختلاف في المفهوم الناشىء عن التعابير التي 
تسمى كنايات . فمن العبارات ما اختلف في معقوله ومفهومه ومنها ما لم يثر فيه لاف . إن منها 
ما أدركه الدارسون مقرراً مصطلحاً عليه ومتياها ادركزه فيخعلنا قية :ودتها ما نكأ ولا اتعتلاف 
فيه » ورابع نشأ في الخلاف . وتبعاً لهذه الحال يمكن تقسيم الكناية إلى قسمين عقلية وشعرية . 
تشمل الأولى جانباً من الكناية الاصطلاحية والكناية الشائعة المفهومة بلا التباس. وتشمل الثانية 
انا من الاصطلاحية وجميع ما تتنوع فيه المفاهيم والمعقولات. وتختلف أسباب وظروف 
و على الاصطلاحية . والثانية إبحائية تختلف فيها التأويلات. ومن أمثلة الكناية الشعرية ما 
في المثل السائر (القسم 3» ص 63): #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
0 5 رابياً» فكنى بالماء عن العلم. وبالأودية عن القلوب. وبالزبد عن الضلال». إذا 
جلنا بين ناس < خلت أذهانهم من هذا التأويل وسألناهم : ماالماء والأودية والزيد في هذه الأية؟ 
لما حظينا بتقدير ابن الأثير. ومن الكناية العقلية الرياضية قولهم : «مثلي لا يفعل هذاء 1 
أفعله», لأن العقل يحكم على الشيء ء حكمه على مثله. وحقيق بها اسم الكناية بالمثل عن 
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مثله. فإذا قلت «فتح الورد» فإنما تعني ا رأيت 00 لم ترها. ققد قفسمت الغائب على 
الشاهد استناداً إلى كونهما مثلين (< من جنس واحد). 


ثانا ابن المعتا 
8 كنابات المستوى وتمائل الأثر والعلة والجريمة والعقاب والمقاييس : 


ما حاوله اروس اخباط يراه للحا لم يكملة ابن المعاد 2002١‏ ب . فقد قال في 
مقدمة «كتاب البديع» : «(غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدتية لم يسبقوا 
المتقدمين إلى شيء من من أبواب النريع وفي دود ما ذكرنا مبلغ الغاية) (ابن المعتز كتاب 
البديع). وقسم البديع إلى سن ابوانه عنهيا الناف الخامين بهذ الغتارة 5 وقمن احبب أن 
يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها 
شيعا إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله اختياره» (ص 58). ومع ذلك نجده يضيف «باب 
الالتفات» وعدداً «من محاسن الكلام». «ومنها التعريض والكناية). تحت هذا العنوان نجد 
أمثالاً نثرية وأخرى شعرية بلاتقديم ولا تعقيب كأن المثل قاعدة. ولا تمييز بين ما للتعريض وما 
ا ا وهذا الشكل 
من الدرس يشبه طريقة الجاحظ. ويدلنا على أنه أفاد من الجاحظ قوله في التقديم للباب 
الخامس : «هو مذهب سماه عمرو الجاحظ المذهب الكلامي) (ص 53). 
ماذا نستخلص من الأنماط أو الأمثال التي ساقها ابن المعتز ولم يحدد مساكها الفكري؟ 
أ دقال على لعقيل ومعه كبش له: أحد الثلاثة أحمق. فقال عقيل: أما أنا وكبشى 
فعاقلات»). ا ْ 
ا ار ل 0 
يقول لعقيل: أنت أحمق. كيف توصل الفكر إلى أن «أحد الثلاثة» كناية عن عقيل؟ أولاً» ليس 
من المألوف أن ينعت المتكلم نفسه بنعت رديء وإذا فعل ففى غير هذا الأسلوب وغير هذا 
الموقف وهذا الاطار. ثانياً إن الكبش يخرج من الحكم عليه بالحمق لاقتضاء ذلك أن يكون 
الجهم من المكلمين. والكبش ليس منهم . لأنه عرفاً غير عاقل . فرسا الحكم على عقيل دون 
غيره . غيره. ويصلح لهذا النوع من الكنايات 2- كناية حيث يقوم العقل بفرز المحكوم عليه من 
سواه. والتهمة تدل الدلائل المقترنة أنها موجهة إلى واحد بالتحديد. الاتهام موجه إلى واحد 
من ثلاثة. ولكن ما لم ب يتبين أي الثلاثة هو الأوفق فإننا لا نصل إلى نتيجة. فعلى العقل أن 
يفرز. وللجلاء أكثر نرمز بعلامة /-/ إلى البريء وبعلامة / +/ إلى قابل الحكم : 
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الكبش: /-/ لأنه غرفاً بلا عقل. ولا يُحكم بالحمق على مثله. 
المخاطب (عقيل): / +/ لأنه «أحد الثلاثة؛ ولا مبرىء له 
- الكناية الثانية في المرافعة هي رد عقيل التهمة عن نفسه بقوله: أما أنا وكبشي 
فعاقلان. لم ينف التهمة عن الثلاثة بل نفاها عن اثنين . فبقي الثالث عرضة للحكم . وتندرج 
هذه الكناية ضمن مجاز الاستثناء.ء حيث يكون نفي الحكم عن المستثنى منه كناية عن وقوعه 
على غير ا لمستثنى مله . وغير أ لمستثتر هنا علي . 

المتكلم (عقيل): /-/ أي بريء فكونه عاقلا ينفى عنه الحمق . 

الكبش: /-/ بحكم 2 النافي للحمق. ما ادعاه له صاحيه . 

البافي (علي) : | +/ أغفل عنه الحكم بالعقل ولم يستثن من التهمة. 

ب - مثله الثاني على «التعريض والكناية» هو: «كان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه إنسان 
بسوء لم يجبه ويقول: إني لأتركك رفعاً لنفسي عنك؛ فجرى بينه وبين علي بن عبد الله بن 
عباس كلام فأسرع إليه عروة بسوء. فقال: إني أتركك لما ترك الناس له؛ فاشتد ذلك على 
عروة». 

في هذا المثل كنايات ثلاث : 

- «أتركك رفعاً لنفسي عنك». يفيد أن المخاطب أدنى من المتكلم . وهلة امن . الكنايات 
ارسيو من الاك ,المستوى الال : .ويداعل بها الجر كايا + 1غ[ جروا عن تدني 
الصفة أو عدمها في المجرور ب من . «فلان أقوى منك») تعني أن قوته تسحق قوتك أو قوتك 
عدم في مقابل قوته. وإذا الكناية. كناية المستوى. لم تتضمن المعنى الحقيقي مرقاة إلى 
المعنى المجازي فستنقلب سخرية. كأن نقول لأحدهم: أين عنترة منك. 

- وإني أتركك لما تترك الناس له». ما تترك الناس له قضاء الحاجة من تغوط وما شاكل . 
وقدكانعروةيتكلم ولم يكن يتغوط . لكن كلامه عندابن ابن عباس كان منفرًكأنه ذلك . ولا بد 
من أنه لامس بأذاه الأعصاب الني يلامسها وما ترك الناس لهي لامسها مباشرة أو حاصلا. 
فاجتمع دما تترك الناس له» بإسراع عروة بالسوء إلى صاحبه من خلال الآثر المنفر لكل من 
الأمرين فلذلك دل ابن عباس ب «ما تترك الناس له؛ على كلام عروة. فهذه كناية بشيء عن 
شيء لتمائل أثرهما في النفس. ونختصر الاسم إلى : كناية تمائل الآثار. 
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الكناية الثالثة لفظ وأتركك». كنى بالترك عن عدم الرد. والترك من أسباب انقطاع 
الكلام. فكنى بإبطال العلة عن إبطال المعلول. فهذه من كنايات العلة ومعلولها. وكثيرا ما 
ينصحون: أتركه. لاتردعليه . فقطع الأسباب قطع لما يكون بهاء والمثل عندنا: قطع الأرزاق 
من قطع الأعناق . 

ج - والمثل الثالث هو: «قال بعض ولد العباس بن محمد لابنه: يا ابن الزانية! فقال: 
«الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» فصار الأب زانياً أو مشركاً أو يسقط قول الأب . لا شك 
فى أن الغيظ الذي انتاب الأب من الابن قد لامس المركز العصبي الذي ينبض لمثل هذا 
الانفعال بمثل هذا الكيل. دون أن يكون الولد ابن زانية في الحقيقة . والعرب تلفظ في النشيات 
مثل هذا الكلام دون أن يعني معناه الحقيقي . وتأويل ذلك أنهم يستاؤون ممن يؤديهم في 
النفس أو الجسد فيصدر عنهم ما يؤذي المؤذي في نفسه أو جسده. 


ونلاحظ أن السباب من الكلام الذي يطلق مستثاراً بمثيرات مختلفة. يثيره غير معناه 
ا ا 0 الحقيقي ولا يمنع ذلك معناه الحقيقي من 
0 يثيره. وهذا يفيد أن المعنى الحقيقي يلتقي في عمق تأثيره النفسي مع مؤثرات أخرى تفعل 

اع ل ل . والفرق بين إطلاق التعبير وصفاً على الحقيقة وإطلاقه مجازاً أو 

كناية تحدده الحالة النفسية لمطلقه . فقد تطلق المسبة إعجاباً أو قد تطلق قصاصا. فإذا كان ردنا 
على الأذى مسبة أشرنا بالسوء الذي يكون في معناها الحقيقي إلى القصاص الذي نرغب في 
إلحاقة بالمؤثى . ويشيه ذلك الدعاء بالويل علن من يؤذي الداعى . :ققد يكسر ولد نبعة غضة 
فيدعو أصحابها عليه بقولهم : لايا مال الموت! فقد أشار بالدعاء إلى القصاص الذي رغب به. 
كما أشار الأب. بقوله لابنه: «ابن الزانية»» إلى القصاص الخلقى الذي يلقاه ابن الزانية من 
مجتمعه والذي استعدت له نفس الأب . وثقل اللفظ على الابن فكال لأبيه أثقل منه : «الزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك», كناية بصحة المقدمة عن صحة النتيجة أو عن بطلانها ببطلانها. 
وهذه كناية رياضية جعلت فيها «المقدمات مضمومة إلى نتائجهاه (نقد النثرء باب الأمثال) . 
وبنى عليها من بنى الأب على قوله . هي كناية بجريمة الجاني عن العقاب الذي يستحقه : 
الحلد . وهذه من كنايات القصاص. رع جر من كنايات الجزاء يا باقعا المجارى عن ران 
أو بلفظ الجزاء (ثوابا كان أو عقاباً) عن المجازى مثل: عديم العافية. أو «طيّب الذكر» 
ودلافض فوه).. 

د المثل الرابع من «البديع» قول بشار: 

«وإذا ما التقى ابن أعيا وبكر زد في ذا شبر وفي ذاك شبر 
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قال ابن المعتز معلقا : وأراد أنهما يتبادلان» فقد كنى عن ذكر كل منهما بلفظ «شبر». 
وكنى عن حاصل لقائهما بزيادتهما. التقيا زاداء ما الزيادة؟ الزيادة شبر. فا هذا الشير؟ الشير 
قياس طولي . والشبر شبر حقيقي. هل زاد طول الواحد منهما شبراً؟ هذا غير معقول. أَنْبْتَ 
لكل منهما شبر ثالث إضافة إلى شبريه؟ هذا أنفا خ معقول: ما هذه التعمية؟ ولماذا هناك 
تستير مع إرادة الكشف؟ والشير كناية عن طول ذكر هذا وذاك. والزيادة كناية عن دخول 
الدكوين: ويصير التقاء أعيا وبكر كناية عن تلوثهما (والثاء بدل الطاء). ونلاحظ أن هذا 
اللموق تسعد فى انال ليت علاتاك ان تكن ون سسعانها .ارين نه اير هو اللفظ الذي 
دفع المعنى الصريح نحو معنى معمى فإننا نجد الكناية قائمة على ربط المعنى الصريح بالمعنى 
. 0 خلال ازدواجية معنى الشبر: الكف مفتوحة إلى أقصى درجة. وطول هذه الكف 

س الخنصر إلى رأس الإبهام . هذا الطول اتخذه العرب وحدة لقياس أبعاد. ولا بد أن 
0 هذا المقياس مع الوحدات التي تساويه في الطول. فتساوى مع الذكر الذي لم يتخذ 
وحدة قياس. ومن 0 المزح لدى بعض العامة من الأعراب: «هايا حبابة.» طوله طول 
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سبير )ا . . 
وهذا النوع من الكنايات يصلح أن نسميه كناية المقاييس. حيث يتكافاً قياس شيء مع 
وحدة القياس. فيكنون بوحدة القياس عن اسم ذلك الشيء. السطل والقطرة والروبة والمتر 
والليلة والساعة والحصان والشمعة وغيرها تصلح كنايات عما تكافأت مقاديره مع مقاديرها 
وغعلنت عنها. 
- المثل الخامس من أمثال ابن المعتز في البديع هو بيت أبي نواس 
«إذا أنت أنكحتٌ الكريمة كفوءها 2 فأنكح اق افيه انه ,يناعنك 
لقد كنى عن اليد ب «كفوء الكريمة» لأن باليد يكون الكرم. والكريمة تنكح فكفوءها 
فَالكَفْءٌ ينوب عن كفئه ويكنى به عنه ,افكفتة الكريمة: لجامع الجماع بينهماء راحة ابنة 
ساعد. وبما أن اليد من الساعد على الانتهاء قد كانت منه كالابن من أبويه . فاعتبر كناية من 
ل د وما دام قد أنكح حبيشاً «راحة ابنة ساعد» مكنياً بها عن اليد فإنه 
«وقل بالرفا ما نلت من وصل حرة لها راحة حفت بخمس ولائد» 
فالسخرية متواصلة من «أتكحت الكريمة» إلى «وصل حرة؛. فالحرة تدل بالقرائن على اليد 
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أيها ويخلر غتموضيها اكت قولهة ولي رالخة .وه الرائحة حف كمس ولاتدو كذ كنار عد 
أصابع اليد التي تخرج من الراحة كما تخرج الولائد من الأرحام. فهذه أيضاً من كنايات من 
حيث تكون الراحة بالنسبة للأصابع كالأم وهن ولائدها. 

و 55 الأخير على «التعريض والكناية» قول الشاعر في 6 

كناية باستقامة الخط عن بلوع الأرب من الكتابة ؛ وكناية باعوجاجه عن عدم بلوع الأرب 
عن طريق الحجامة . فالاستقامة علامة. والخطوط المعوجة تكثرفى الطلسمات . 


ثالناً - نقد النثر ونقل الشعر إقدامة بن جعفر )(*) 
1-9 كتابة بنفي الشبه عن عكس صفة المشبه وغيرها: 


إن الخلط , بين الكناية والتعريض يظل مستمراً ويظهر في «نقد النثر» ضمن «باب من 
اللحن»: «وأما اللحن : فهو التعريض بالشيء ء من غير تصريح» أو الكناية عنه بغيره كما قال الله 
عزّ وجل: «ولو نشاء لأريناكهُمْ فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول» نقد النثرء منشور 
باسم قدامة بن جعفر. بيروت 1982). وعند التفصيل وجدنا «التعريض» يتصدر العناوين 
الفرعية الستة: التعريض «للإعظام»). «للتخفيف». «للاستحياء؛, «للبقيا». «للإنصاف». 
«للاحتراس» إ(ص 59 - 61). والكناية لم تذكر إلا في «التعريض للاستحياء»؛ قال: «كالكناية 
عن الحاجة بالنجو والعذرة [. . .] فكنى عن الحاجة بالمواضع التي تقصد لوضعها فيها». 
«كما كنى عن الجماع بالسرء وعن الذكر بالفرج. وإنما الفرج ما بين الرجلين». «وكما تقول 
لمن كذب: ليس هذا كما تقول». (ص 60). ونلاحظ أن الفرج موضع والسّر اسم من الإسرار 
الذي يكتنف فعل الجماع. فالحال للفعل مثل الببت. ففي محكيتنا تركيب هو وباب السره. 
ويشذ عن تجانس هذه الأمثلة قوله: «كما تقول لمن كذب : ليس هذا كما تقول». فهذا من غير 
ل ل 0 فما هي حقيقة 
الحركة الفكرية للوصول من معنى القول: «ليس هذا كما تقول» إلى معنى القول: أنت تكذب؟ 
فلو فدرنا القول : أنت تعرف ونحن نعرف أن هذا ليس كما تقول. لكان قوله مغايراً للحقيقة عن 
قصد. ولدخل في نطاق الكذب . إذا لا بد للموقف من أن يتضمن إشارات صوتية وغير صوتية 


(#) هناك خلاف حول نسبة هذا الكتاب إلى قدامة بن جعفر (لاحظ بدوي طبانة حول هذا الكتاب) . 
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تساعد على إفادة المعنى الكنائى أو التعريضى الكامن فى نفى صحة القول. فالعوامل 
المساعدة على إظهار المعنى الكنائي أو التعريضي كالعوامل امسا عدة على امو السنارة. بعد 
أن يصبح المعنى الثانوي مشهوراً كمعنى ان للكلام يستغني المتكلم عن الدلائل الإضافية 
وتصير الدلالة الكنائية جزءاً من الدلالة الاصطلاحية. 

لا شك في أن القول: «ليس هذا كما تقول» جسر ا فول قوللك لبى ضحييها, 
والسبيل هو التالي : «هذا» يشكل شيئاً و «ما تقول» يشكل شيئا هو صورة عن «هذا». فإذا وافقت 
الصورة ما صورته فهي صحيحة وعندها نحصل على المعادلة التالية : 


وهذأ» مثل «ما تقول» - قولك صحيح . 

وإذا لم يكن «هذا» مثل «ما تقول» نحصل على المعادلة التالية : 

«هذا» غير «ما تقول» - قولك ليس فبحيها. 

أما الوصول من «قولك ليس ميد إلى القول «أنت كاذب» فيحتاج إلى تكملة. لأن 
«قولك ليس صحيحاً» قد تدل على أنك أخطأت الصواب كما قد تدل على أنك كاذب يم 
القول» أو. كما نقول اليوم. لهجة لهجة الخطاب تعين ما قصدنا إليه. كما قد يحتاج المتكلم إلى 
زيادة في الكلام ليحدد قصده وذلك مثل التقديم ب «أنت الصادق» للقول وليسٍ هذا كما 
تقول). واحتياج المتكلم إلين مصوب لقوله نابع من أن معن «قولك ليس ميا هو من 
ضمن جملة «أنت ت كاذبس»ء» لأن الكذب فول الى :ضيخيحا . وقد نستعمل لفظ /كذب/ كناية 
عن فولك (اغير صحيح ) "لذن القول وهذا كذب») مع لحن نأف للإساءة يتحول لون (غير 
صحيح )١‏ بمعنى بمعنى «تمزح» أو ما شابه. وإذا قويت العلامات الظاهرة النفاية لمعنى قولك تصل إل 
إفادة لمعتو المعاكس . كأن تضم بمحبة زائدة طفلا أعجبك ذكاؤه وأنت تقول له: «حيوان!». 

وتقوم هذه الكناية على الجثّل أو الشبه. حيث نكني بالمثل عن مثله. وإذا صح تصورنا 
أن (). أداة العشيية هي تحول رح( من (أخ) والدلالة بها على التمائل الملحوظ ؛ بين الأخوة 
ومن ثم تعميم الدلالة بها على كل تمائل يكون القول: وهذا أخو هذا» (و «أخاه» بلغة من فتح). 
فسازيا للقول: هذا مثل هذا. وا 0 «ليس هذا أخا مأ 
تقول». و«ما تقول» - (ما 0 والحاصل أن القول: (المثل أخو مثله) - (الشيء 
أخو أخيه) - الصورة التي في القول أ خت الصورة التي تشهدها العين أو أداة إدراك أخرى 

رتفا التحتال للقول اليس :لال كما زليه هى كنا يان 

ما تقول: كناية عما تصوره للعقل بالكلام . 
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_ 5: كناية عن الأخوة أو التمائل أو التشابه ؛ فللنظر. (أخو) و(0ه) . 
هذا: كناية عن الصورة العينية المدركة عن غير طريق الكلام . 


وإذا وضعنا الشيء 37 فيمته قف على هذه الترجمة : 
الصورة العينية أ خت الصورة المنقولة بالكلام - الصدق أو الصحيح . 
الصورة العينية سيت ١‏ خت الصورة المنقولة بالكلام - الكذب . هذا هو واقع الحال 
عند الذين يصدقون ما تشهده عيونهم وعقولهم معا قبل تصديقهم ما تؤديه أخبار ينقلها إليهم 
غيرهم. 
كأن الكذب أصلا تزوير في الأخوة والنسبة؛ وكأن العقل لا يرتاح إلى دلالة النفي فيلجأً 
إلى تسمية سلب الصحة بالكذب وسلب الوجود بالعدم : «المابتعرفو ِتجهْلى, - ما لا تعرفه 


9 - كناية الإرداف 


والكناية التى هذا شأنها في «نقد النثر» المنسوب إلى قدامة بن جعفر لا تذكر في «نقد 
الشعر» الذي لم يختلف في نسبته إليه. لكن «نقد الشعر» اشتمل على أنواع من «ائتلاف اللفظ 
مع المعنى». ومن هذه الأنواع : «الإشارة» و«الإرداف» و«التمثيل». ومن أمثلة الإرداف قول 
عمر بن أبي ربيعة: «بعيدة مهوى القرط إما لنوفل. . .». وقولا امرىء القيس: «... نؤوم 
الضحى لم تنتطق عن تفضل) و«وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد لأوايد 0 
وعرف الكاتب الإرداف بقوله : «هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعانى فلا يأتى باللفظ 
الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له. فإذا دل على التابع أبان عن 
المتبوع بمنزلة قول ابن أبي ربيعة: «بعيدة مهوى القرط. . .». وتعقيبه على الشاهد: قوله : 
«أراد هذا الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بهء بل أتى بمعنى هو تابع 
لطول الجيد. وهو بعد مهوى القرط». و «أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفه هذه المرأة وأن لها من 
يكفيها فقال: «نؤوم الضحى» (نقد الشعر. الإرداف) ؛ فالمعنى التابع علامة المعنى المتبوع . 


رابعاً: الكناية في 0 ازنة» (الآمدي) 
والذين أخذوا عن أبي الفرج اتبعوا طرقا متعددة. فمنهم من لم يذكر ذلك. ومنهم من 
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حور في الأفكار والمصطلحات, ومنهم من صرح بدرجات مختلفة. وقد أوضح جانباً مهما من 
هذه المسألة أ. ج. كراتشكوفسكي في كتابه عن تأثر ابن المعتز بمن سبقه وتأثيره في من 
لحقه. واسم معرب الكتاب «علم البديع والبلاغة عند العرب». (ترجمة م. الحجيري). 

إن الطاء بع المنطقي الذي اتسم به «نقد الشعر) يصل نسيمه إلى «الموازنة بين أ بي تمام 
والبحتري») لس ب بشر بن يحيى., الآمدي الذي بكية أستاده فى عدم تبني الكناية 
كمصطلح بلاغي له تاريخه المتراكم . بل يرد اللفظ. من خلال المعنى الذي أداه به» إلى 
بعض المدلول الذي كان له عند أبى عبيدة فى «مجاز القرآن». إذ يورده ليدل به على الضمير 
المتصل الحال محل الغائب. يقول : «وقال الشاعره : 

ومَهُمَهِ مغبرَةٍ أرجاؤه 2 كأن لون أرضه سماؤه 

قوله «كأن لون أرضه سماؤه» أي كأن لون سمائه من غبرتها لون أرضهء وليس الأمر في 
الكدزراجييي: لآن. أرضته وسماءة.فاضافاك تعميعا الى الهات «وفى كتارة عزن «المههة» (العرازنة 
ص 195). ْ 

فقد تكون ال (هو) وال (هي) وال (ها) أصوات نداء لما أو لمن كان غائيا عن العين في 
ظروف وأبعاد مختلفة . فتطورت حتى صار كل صوت منها مه بالكناية عن غائب محدد. 
أي صار كل صوت منها دالا دلالة حقيقية ( - اصطلاحية). فإلى اليوم نجدهم ينادون البعيد 
ب (ها)ء يقولون: هايا ولد. كأن (ها) أخت .)١(‏ 

رأي 

هذه الدلالة التي ظلت تحمل اسم والكناية) عند سيبويه وأبي عبيدة والفراء.» وتتصل 
بدلالة اصطلاحية حقيقية أخرى هي دلالة الكنية» تطرح مسألة الدلالة الأصلية بالكلام. فحين 
ندل ب (هو) عن الشخص المعهود تكون (هو) دالة دلالة حقيقية. إن ضمير الغائب لفظ إشارة 
صوتية تشير إلى صورة شخص تتحرك في الذهن, وهو في ذلك مثل (فلان) و(كذا)... أي 
مثل الاسم الذي نتداوله وصاحبّه غائب». فإن الاسم إشارة صوتية إلى شخص أو فعل أو صفة 
تكون صورته محسوسة أو تحركها الإشارة الصوتية في الذهن. فالاسم كناية عن مسمأه. وجميع 
ألفاظ اللغة كنايات عن المعاني التي 04 9 أذهاننا عند تولد أصوات (أو صور) تلك الألفاظ . 
كما أن لفظ (هو) يدل على شخص أو عداه ويعتبر كناية» فإن (زيد) لفظ يدل على شخص 
و(ما) و(من) لفظان يدلان على ما ليس إياهماء وبالتالى هي كنايات عما تدل عليه . فاللفظ 


الذي دلوا به على غير ذاته. إنما كنوا به عن هذا الغيرء ودلالته على غير ذاته لا تمنعه من 
الدلالة على ذاته. و(سيد) تدل على لفظ سيد وعلى معنى هذا اللفظ . 
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لكن العقل الذي رأى عجباً بإمكان التفاهم بالكلام وجعل الاسم كناية عن صاحبه واعتبر 
أن فيه طاقات صاحبه وأن الإنسان يستطيع - رأي العين ‏ أن ينقل الأشياء وأن يبني ويهدم 
بالكلام؛ هذا العقل طمح إلى تحريك الكون بأرضه وسماواته عن طريق الكلام؛ وطمح إلى 
القول الي م: وكن فيكون». وقال: «في البدء كان الكلمة». كناية عن أن الكلمة ‏ كما عصب 
الجسم محركه - هي عصب الكون ومحركه الأول الكلمة إذأً هي الله . يقول أبوعبيدة: «(بسم 
الله) إنما هو بالله لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه. قال لبيد : 


إلى الحَؤل ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حولاً كاملا فقد اعتذر 


كانت المرحلة الأولى من كفاح الكلمة كناية عن تمكنها من إبلاغ دلالتها إلى السامع في 
سرعة أوهمت البعض أن الدلالة تسابق اللفظ. ليس من لبث ملحوظ بين تكون صوت اللفظ 
في السمع وبين تكون المدلول في الذهن. ولعل استعمال اللفظ مع حضور مدلوله في النظر 
أوجب أن يكون فعل الكلم بوزن فعل مدلوله . 


ما ندركه مع مدلوله هذا الإدراك لا يكون إلا حقيقة : «اسم الشيء هو الشي». وما نناديه 
وننتظر أن يسمع وأن يجيب ثم نناديه هو المضمر والمكني بما ناديناه به. لهذا نجد كثيرين من 
البلاغيين يعتبرون أن والدلالة الأصلية» أو «الدلالة الحقيفية» إنما يتحصل بها المعنى دون لبث 
وتلكوء بينما تحتاج الدلالة المجازية إلى إعمال فكر حتى نعبر إليها من الدلالة الحقيقية . ويكاد 
هذا المقياس يصلح شرط أن تأخذ في الاختبار وحدة اجتماعية ذات كفاءة لغوية متساوية : 
الجميع يعرفون مفردات الجماعة وتركيباتها ومدلولاتها. فما أدركنا معناه مباشرة هو حقيقي وما 
أعرى المك قشكملاك بات رنارول للفيور هي إلى غيرة أ بها القنشل: النكر ايحتل بكرن 
أدرك معناه فهو مجازيّ وكان ما بلغ الفكر منه أول السمع كناية عما عداه وتلاه فكأنه الكلام 
في مرحلته الأولى : ننتظر حتى نتأكد من المعنى بل حتى نخلص المعنى وننقيه من عوالق ننفيها 
عنه: ريرم الجن -؟ هو عزيم الجن . وأول الحقيقة استقلال كل لفظ بمعنى منفرد يتصل 
بغيره ولكنه لا يختلط به؛ فالطفل أول استعماله الأصوات للدلالة يمكن أن يدل بحرف (ب) 
على عشرة مدلولاات تيدأ بتعليم الأهل له: فلان يكتب<(س). وإذالكتابة (ب). والقلم وب 
والدفتر والكتاب والمكتبة كل منها (ب). وتظل المدلولات تختلط على السامع حتى يمسك 
الولد ناصية الكلام ويسمي كل شيء باسمه المستقل, وكذلك الأمر بالنسبة ل (دِد) فهي عنده 
تذل على الضرب والعصا والتهديد وما شابه ذلك من آلات ومواقف. فلعلاقة محددة بين لفظ 
و خرأوبين لفظ ومدلول لفظ آخرأ وبين مدلولات ألفاظ مختلفة يعشق اللفظ غير مدلوله 
الاصطلاحي ويدَلُ بهعليه. أي يكنى بهعنه . فإذاواجهك لفظ في سياقلهتعهذدهفيه 
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فإنك تستنفر وعيك لإدراك المعنى الطارىء بالاستعمال الطارىء للفظ. هنا يمكن أن يحدث 
في الذهن فدح ينفذ بوعيك من المعنى المألوف. المعنى الاصطلاحي المتوارث. إلى معنى 
أنت أستنيته أو قطفت من بكوره : «وعذر اللذات في البكور) (ابن الرو رمي ). 

وبهذا يكون المجاز المصدر الميمي من مادة (ج وز) ولكن بمعنى عبور مفازة» كل 
الاهتمامات والطاقات تساهم في تجاوز مواطن الخطر. وكل النشوة في أن تبلغ بسلام شواطىء 
الأمان. وقد يكون السلك ما بين الحقيقة والمجاز ألطف من أن يدرك. 


وبعد بناء الزوارق النافذة من جدران «الحقيقة») نعرف كل زورق أين يصل. ويستعمل 
الناس هذا الزورق وبه يصلون. فما أن ترى الزورق حتى تعرف منحاه ومستقرّه . ويصبح كاللفظ 
الحقيقي المستعمل في الدلالة على معنى محدود. فهذا هو المجاز الاصطلاحي. فقد صار 
اصطلاحياً ودلالته مباشرة. فما من شك في أن الأطفال يعون الوقائع ارلا يعون أن الألفاظ 
تنوب عنها. فالكناية هي في بادىء الكلام صفة لكل دال. 

ويقابل هذه المجازات مجازات تظل شعاعية. فهذه من المجازات الشعرية التى لا نقتف 
لها على فرار لأنها ولادة للتأويلات . فيمكن أن نبت بعض تأويلاتها كمدلولاات امطاك: 
ويبقى جانب من إيحائها دون مستوى الحصر. 


خامسا ‏ أبو هلال العسكري 


يبدو أن الآمدي في ا لم تكن وجهته الدرس البلاغي . فما جاء عنده من ذلك جاء 

في مناسبة «الموازنة) بين جمال أ بي تمام والبحتري . أما الذين نشطوا فى استنباط القوانين 

البلاغية فلم يَفتهم الاطلاع على عمال من سبقهم. ويبدو أنهم التزموا إجمالا عبارة الخريمى 
التي أوردها الجاحظ : «إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكفف: 
(البيان والتبيين ج 1 ص 83) . ولم يعتبرصاحبا «البديع» و «نقد النثر» موقف المبرد. أخذ الكناية 
برأسها أي : وما يكنى عنه بغيره»). دون إشراكها مع غيرها من المفاهيم. كمثل «التعريض») 
الذي أشركه معها أبو هلال العسكري أيضاً في كتاب 000 حيث يقول: «الفصل الثاني 
عشر من الباب التاسع [البديع] في الكناية والتعريض. وهو أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا 
يصرح» على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشي»؛ أو كمثل «التمثيل» الذي أشركه 
معها ابن رشيقٍ في «العمدة». ومقاله: «ومن أنواع الإشارات الكناية والتمثيل». والتعريض 
أيضاً ورد مستقلا عن الكناية في توقيع المأمون على كتاب عمرو بن مسعدة : «عرفنا تصريحك 
له وتعريضك بنفسك وأجبناك إليهما (كتاب الصناعتين. في الكناية والتعريض). وتبعاً لعدم 
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فقد قال أبو هلال العسكري ضامًاً التعريض إلى الكناية في مثل واحد أوحد: «يكنى عن 
الشيء ويعرض به ولا يصرح [. . . ] كما فعل العنبري إذ بعث إلى قومه بصرة شوك وصرة رمل 
وحنظلة» . وقال قاضيا بالكناية وحدها: «فالغائط كناية عن الحاحة . وملامسة النساء كناية عن 
الجماع». وقضى بالتعريض مفصولاً عن الكناية على مكتوب عمرو بن مسعدة إلى المأمون. 
حو ل ع ع سا ا 
مثل واحد من الأمئلة الكثيرة بينما حكم بالكناية مستقلة ست مرات وزاد: «كأنه كنى [. . 
ومثله». 2 مرة واحدة ؛ وثلافى الحكم بأي من المفهومين بأشكال ثلانة : الشرح : 0 
يستوي البحران» [الآية] > «سليمان أفضل». السكوت: #أفمن يمشي ا على وجهه # 
الآية. ولم يعقب بشيء أي وسليمان أفضل ) كذلك. ثالث التعقيب ب «أراد؛ ومثاله شعرا: 

فإن جاز هذا فاكبرَّن غير صاغر فمي بأبي القرم الهمام معاوية 
أراد فاكسرن فمى بصخر:» والد معاية . 

وعدا هذا نجد أبا هلال يدرج نصأ من خمسة عشر سطراً ما بين شعر ونثر ويذيله بالقول: 
«فأكثر هذا الكلام كنايات». كأنه نسي التعريض أو أهمله قصداً رلك مهدا اقول تنقيا عل 
أمثلة شعرية : «(وهذه كنايات عن القتال والوقاية» . 

لعله مال عن التعريض إلى الكناية بتأثير من المبرد أولاء وتاننا لا سني اخلط منهج 
كقول «نقد النثر»: «أما التعريض للاستحياء فكالكناية عن» كذا بكذا مع أن عبارة نقد النثر هذه 
تفيد أن المتكلم يتوسل من أجل التعريض صيغة كلامية اسمها كناية. وهو يستشهد بأمثلة من 
المتقدمين وبخاصة من كتاب البديع لابن المعتز. ويمكن تصنيف أمثلته تصنيفا عريضا يقع كله 
فى الكنايات التالية : 


0 كنايتا التورية والعينة 


العنبري «بعث إلى قومه بصرة شوك وصرة رمل وحنظلة, يريد: جاءتكم بنو حنظلة في 
عدد كثير ككثرة الرمل والشوك» . 

أ- يبدو أن أنفس بني العنبر منشغلة بالخلاف القبلى مع بني حنظلة . ورسالة العنبري إلى 
قومه رسالة رمزية تحتاج إلى حل . وما أسرع ما اتجه الفكر من ثمرة الحنظل إلى بنيى حنظلة . 
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ففنا أن الحنظلة اتتهم فإن بني حنظلة آتون إليهم . 


كيف جاز الفكر من الثمرة إلى القبيلة؟ لا يدعى أحد أن الشبه ظاهر بين نبات الحنظل 
وبني حنظلة؛ ولا نعرف إلى أي حد اتسم القوم بسمات مدلول اسمهم. فلو كانت مرارة 
الحنظل أو غيرها من صفاته بينة في أولئك الناس لقلنا جاز عقل بني العنبر من الحنظلة إلى بي 
حنظلة من خلال السمة التى تصلهما سواء كان اسمهم حنظلة أو غيره. فالجسر ليس فقط وصلة 
اسمية في هذه الحال. وبما أننا نرى الحنظلة فينشأ عن رؤيتها اسمها ثم ينشأ عن الاسم أهم 
مسمياته. فقد قامت في الذهن صورة بني حنظلة وانتقل معنى | لمجيء من الثمرة إلى القوم : 

جاءتنا حنظلة - جاءتنا بنو حنظلة بما بيننا من عداوة. 

هذه كناية بمدلول لفظ عن مدلول ثانٍ له يناسب الموقف . ولعل التورية من هذا الباب أو 

ب - وصرة الرمل عينة من الرمل. والرمل مضرب المثل على الكثرة. فكنى بالعينة عما 
يناسب الموقف من مدلو ل الشو غ2 الذي ابتضعت مله . وهذه كناية العيئة , 

ج - أما رسالة الشوك مع الحنظل والرمل في إطار الصراع القبلي فإن مغزاها الدلالة على 
السلاح لأن في الرمل دلالة على الكثرة تغنى عن الشوك . والشكاة هم المسلحون والمدّرعون. 
وهذه أيضا من الكناية بمدلول لفظ عن مدلول آخر أنسب للظرف: تورية. 

1 كنابتا المآل والأداة 

وقد جعل السوسى ا يثنا وبين بي دورات نبعا ولو خنطا 
فإذا كان الوسمي كناية عن فصل الربيع - مع أنه يصلح فهمه في هذا الموضع على الحقيقة ‏ 
فإنه من كنايات أحد العناصر البارزة عن البنية التى تضمه. والنبع والشوحط نبتان تتخذ منهما 
«القسي والسهام». لذلك جعل النبع والشوحط كناية بالشيء عما يصنع منه. وبما أن القسي 
والسهام من أدوات الحرب فإنهما كناية عن أعمال الحرب وفنونها. وهذه الكناية بالأدوات عما 
تؤديه . والكناية المركبة من الكنايتين يمكن أن تسمى كناية بالشىء عن فعل الأدوات المصنوعة 
مله . 

2 من كنايات المثل والاتجاه والمشاركة اللفظية 
«فصادف فتياناً يعاطون كريمته الكؤوس تارة والفؤوس مرة». فالكؤوس كناية عن 
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الخمرة. كناية بالكنف عن المكتنف؛ ويجيز الدلالة بالوعاء عما فيه المثل القائل: كل وعاء 
ينضح بما فيه . والفؤوس في إطار الكؤوس والفتيان والكريمة تذهب بالذهن إلى ذكور كالفؤوس 
إن في شكلها وغلظتها وإن في فعلها في أرض «كريمته». وهذه من الكنايات بالشيء عن مثله 
في الشكل أو في الفعل . 

وقوله «ضموا الخصره في الجو نفسه إشارة إلى أعمال متلاحقة في اتجاه حصول 
المضاجعة., مثل «لامستم اللماءة. ونعد هذه الكناية 3 كنايات اتتحاة الشيء ء أو العمل عما 

يتحه إليه . فالذي «على حافة قبره» متجه إلى القبر سريعاً . والذي يعد العدة للحج أو يسير في 
ه ينادونه يا حاج . كناية بما هو ماضصٍ فيه عما هو ايل إليه . فإذا رأينا إعدادا للحرب كمثل 
الإعداد لها في الخليج ندرك أنها واقعة وإن قالت العقلاء: لا تقع لأنها كارئة وجنون. 


وعنده مثل رابع ذو خاصة منفردة هو من شعر ابن طباطبا الأصبهاني ونصه : 
مصعم الجسم يحكي الماءً رققه وقلبه 0 يحكي أنحا أوس 
والعز عه لي لشم لكاي يك لح ابي أوس عن الاسم الفردي لبي أ وس . . فأبو 
0 عار ل ا وجدت. وقد 0 الشاعر بلفظ «أبا 0 
سم الرجل : حجر. ليدل بلفظ العلم 00 اللغري . قيصح أن ندل ب وأبا أوس) 
5-0-0 المكنى بهذه الكنية شرط أن يكون انو اوسن رجا مشنيورا بفسوة القلب. وعندها 
تكون العبارة من التشبيه لا من الكناية , 
وقلت أبا أوس تريد كنايةًة 2 عن الحجر القاسي فأوردت داهية 
فإن جاز هذا فاكسرن غير صاغر فمي بأبي القرم الهمام معاوية 
إذا : نحن أمام كناية بلفظ كنية عن لفظ علم اعتباراً لبعض معناه في اللغة. وبتجريد أكثر: 
هذه كناية بلفظ عن مدلول لفظ آخر يشترك معه فى المعنى . 
وقوله : اكسرن فمي بأبي معاوية> اكسرن فمي بصخرء. فقد كنى ب (أبي معاوية) ‏ 
والخبرد يا عى معار الرجل وأبوه ليس لفظأً - عن أبي سفيان توصلا بمدلول اللفظ المتضمن 
فهذه كناية بلفظ ومدلوله عن مدلول لفظ آخر يشاركه في المعنى . 


02 


وخلاصة القول في فضل أبي هلال على الكناية محصور في سوق هذه الأمثلة الملونة. 
وقد دكر الكناية في عذاد ما «أورده المتقدمون) 5557 أن دوره فيها. كذوره في غير ما 
زاده من أنواع . يقتصر على : التددييت والتهذديب وإيضاح الطرق. 


57 الباقلانى : 
- كناية شبهية وكنايتا اتجاء 


والباقلانى يلجا أيضاً لى المتقدمين. فعدا اعتماده الكبير على الرّمانى نجده يأخذ 
مصطلح ابن المعتز: «البديع »» ويحرك فكره ما بين أبي عمرو والرماني. فهو يستهل الفصل 
ب «أن سأل سائل فقال : هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما يتضمنه من البديع؟ قيل : 
ذكر أهل الصئعة ومن صنف في هذا المعنى من صفة البديع ألفاظاً نحن نذكرها ثم نبيّن ما 
سألوا عنه) . ويذكر. وفقاً لمقتضى التأدب أمثلة قرآنية فأخرى من الحديث وثالثئة صحابية ورابعة 
من كلام الأعراب . ويلى ذلك «من البديع في فى الشعر طرق كثيرة). ييذأها سث امرووة القيسن : 

وقد أغتدي والطير فى وكناتها ‏ بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

«قيد الأوابد عندهم من البديع ومن الاستعارة ويرونه من الألفاظ الشريفة [. . .] وذكر 
الأصمعى وأبو عبيدة وحماد وقبلهم أبو عمرو أنه أحسن في هذه اللفظة وأنه اتبع فيها فلم 
يلحى . ودكروه في باب الاستعارة البليغة , وسماها بعض أهل الصنعة باسم آخر وجعلوها من 
باب الإرداف». 

ورغم أنه لم يسم من جعلها من باب الإرداف. وهو قدامة بن جعمر في انقل الشعر). 
فقد لعب بتعريف قدامة للإرداف لعبا غير موفق واستاق من أمثلته : «بعيدة مهوى القرط) و «نَؤُوم 
الضحى ) و«قيد الأوابد» المذكور أعلاه . والمهم في المثل كونه عندهم منوالا وطريقة . فأخل 
أمثلته يعني أخذ طرقه. وهذا أصله مركوز ة شي فى الأسلوب القراني #ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون »# (14/25) ليهديهم ويبين لهم . 

ولم يفته أن يذكر الكناية كنوع من أنواع البديع , ويصلها بالتعريض كما فعل الجاحظ 
وان المعتز وصاحب «(نقد الكو وعيرهم . . قال: 

«ومن البديع الكناية والتعريض كقول القائل : 

وأحمرٌ كالديباج أما سماؤه فريّاء وأمّا أرضه فَْمَحُولٌ 
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ومن هذا الباب لحن القول» (إعجاز القرآن, دار المعارف. 1981. ص 98). 


نلاحظ أنه ربط الكناية بالتعريض واعتبر «من هذا الباب لحن القول». فهذا قد أصبح 
تقليدا. لك أععار ولحز القول0 ومنو :هذا النات» تداز اند أمرين + [ما القضيد أنه من.نات 
«البديع» وإما القصد أنه من باب «الكناية والتى ريض») وقد كر ال «نقد النثر» قال رأما اللحن فهو 
التعريض [. . ] أو الكناية» . ويساعدنا هذا على الظن أن الباقلاني اقتبس عبارة نقد النثر 
وحرف فيها كما ترى. ونلاحظ أيضاً أنه اقتصر على مثل واحد. ويبدو هذا المثل : «وأحمر 
كالديباج . . .» كاللغز المعمى ولا" أظنه سناس للكتانة: فليست حمرة الديباج ولشنت«السنناء 
ار فيه لوازم الفرس أكثر مما هي من لوازم أكنناء: لاا تحد. وقد شرح العك ابن قتيبة في 
المعاني الكبير موضحاً أن الشاعر يقصد الفرس. وسماؤه: «أعلاه ريّان ليس بمهزول ولا 
ضعيف». وأرضه «قوائمه ممخصة ليست برهلة). 
ما لم يكن شائعاً أن الأحمر كالديباج هو فرس وأن السماء تعني فيما تعنى أعلى الفرس 
«من عجب ذنبه إلى المعذر» وأن أرضه «قوائمه» أو «حوافره» فإن الإيماء يضل طريقه ويسقط 
قصد الشاعر في التيه أو فى العماء. أما انتشال تلك المعاني من خضم الضباب لاستعمال 
الألفاظ فيها على هامش استعمالها في سواها فيمكننا من رؤية ثلاث كنايات؛ «أحمر كالديباج» 
كناية عن الفرس بلونه. «سماؤه» كناية عن أعلاه. «وأرضه) كناية عن قوائمه. والعلاقة بين 
المعنى الصريح للأولى والمعنى الكنائي (المجازي) هي الشبه في اللون والملاسة. وفي 
الثانية والثالثة علاقة الحقيقى بالمجازىي هى اتجاه الحقيقى جهة المجازي أو «المجاورة» كما 
نتماها يفظن لاقني .وتضل الاتعاه للارلى غلى «المضاورةو لأن الطاهر هو انمتن الفرسى 
يقع إلى جهة السماء, ولبمن اهو مخاورا لها أكثر مره سائر سطوح الأجسام الأرضية. والقوائم إلى 
جهة الأرض وهي تمسّها فلذلك دعيت أرضا . ففى هذا المثل كناية شبهية وكنايةاتحاه. كناية 
2 إليه عن المتجه. وكناية بالمجاور عما جاوره. 


سابعاً - الشريف الرضي 
4 - كتابة العضو والأداة 


صراحه الا ا ا ل 00 هذا ه ا ومثله أن تذهب إلى 
غاية ولك على طريقك إليها عاية أو غايات أخرى فإدا كت هؤلاء إضافة إلى غايتك الأولى 


تكون قد عرضت. فكون التعريهن إنراكا عونا بوتكميضا المع تمعن وقد يكون على 
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هامش التعبير الكنائي مقاصد عرضية. فقوله #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك# «كناية عن 
التقنير كما جاء فى «تلخيص البيان» للشريف الرضي . ولاترى معترضاً على هذا التفسير. فإذا 
أفهم أب ضاأنه ينهاهٌعرضاعن اللجوء ء إلى حيلة من حيل المكدين والمتسولين يكون هذا المعنى 
ريض : والنهي عن التقتير هو المعنى الكنائي المقصود وهوغاية العبارة. ومثلنا في الكناية مثل 
المراقب ينظر إلى هدف فيريه المرئي من ذهنه غير ما رأى بعينيه. ولحن القول يجعل المعنى 
الجاتى او اعرف تتيتفا ويعلية يعد ع جلاعي ونع انحر و حديق. ثرا تفن لمعن 
المجالى . فيكون المعتون اللحنى معناه حيث يأمن العواقب» والمعنى المكشوف ملاذه عند 
المسؤولية :..وركون التحن :قن القول الشفوي»: :وتعتمد لآجلة: نلق :يروة:فية: اللقظ بباصتوات 
تحرفه عن سوائه الصوتي فيؤدي معاني منحرفة عن معناه الإخباري المألوف في الكتابة. ويكون 
مثل ذلك باستعمال تانمي ومموه للكلام . 

وإذاتحققنامن نوع الكنية في فاصلتي الآبة ولاتجم ل يدَك. . . 4 نقفعلى صورتين 
فيناغ| البندوسظ المد, ويا أن المطاء يكو سدمسوطة لايد مكيف نتبوضةضارت 
المعادلة كالتالي : قيض اليد الكفعن العطاء؛ وبسط اليد فعل العظاء. إذاقلناء وف العبارة 
السكاكي . غل اليد إلى العنق لازم وعدم العطاء ملزوم, والكناية هي التعبير باللازم عن 
الملزوم. وجب الانتباه إلى أن العقل قد يجعل عدم العظاء لازماً وَغْل اليد أو قضها ملروماً؛ 
وكذلك بسطها ملزوم وعطاؤها لازمه أو تابعه. ونزداد وفوها عندما ننظر إلى أحوال أخرى لليد 
وما يتبع هذه الأحوال معاد فإذا لوحت بقبضتك في وجه أحدهم فهم أنك تتوعده 
بالضرب . فالضرب لازم د يتبع التلويخ بقبضة اليد وهذا ملزومه المردود إليه . أو وق لعبارة ابن 
رشيق المناقضة لعبارة السكاكى وهى : «كناية عما يكون عنه» (العمدة. باب المجاز). ونعتمد 
للكناية المذكورة في الآية أعلاه اسم كناية بحركة العضو والأداة عن مؤداهما. 

وفي قوله #ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد# (هود. 100) يقول 
الرضِي : «كناية عن أهل القرى. . شيّه الاحياء بالزرع النامي وشبه الأموات بالزرع الذاوي» 
(تلخيص البيان. 81): وهذه العبارة يذهب فيها العقل إلى الكناية بالموطن عن المواطن. 
والعقد من قوله «النفائات في العقد) هي «كناية عن عزائم» الرجال تفسخها النساء بمكرهن . 
فالعقدة مجمع قوى ويكنى بالشيء عما يجتمع فيه. 


ثامنا الثعالبي وان رشيق على خطى المبرد 
ويدخل حلقات هذه السلسلة عمل ف الكناية كبير هو كتاب «الكناية والتعريض» لأبي 
منصور الثعالبي . وعنوانه يأتي ا للف هذين المصطلحين الذي بدأه الجاحظ على لسان 
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الخريمي . لكن المقدمة تشير إلى هضم أفكار المبرد في «الكناية) : «هذا الكتاب [. . .] في 
الكنايات عما يستهجن ذكره. ويستقبح نشره؛ أو يستحيا من تسميته. أو خط هه أو يسترفع 
ويصان عنه بألفاظ مقبولة تؤدي المعنى وتفصح عن المغزى [.. .] فيحصل المراد ويلوح 
النجاح مع العدول عما ينبو عنه السمع ولا يأنس به الطبع إلى ما يقوم مقامه وينوب منابه» من 
كلام تأذن له الأذن. ولا يحجبه القلب» (الكناية والتعريض, المقدمة). لكن فصول الكتاب لا 
تماشى هذا التقسيم المبردي إذ بوبه كاتبه وفقا لما يكنى عنه: «سبعة أبواب يشتمل كل باب 
على عدة فصول... الكناية عن النساء. . . عن بعض فصول الطعام. . . عن المقابح 
والعاهات. . . عن المرض والشيب. . . والباب السابع في فنون شتى من الكناية والتعريض» 
(نفسه). ومن أمثاله ما قد أتينا على ذكره. أما ما قد انفرد به فيحتاج إلى عمل مستقل . 


1 - كناية العضو عن عمل الأداة 


ونلاحظ أن ابن رشيق أيضاً تابع في فهمه للكناية خطى المبرد ولم يخلصها بصورة بينة 
من التورية والتمثيل فيقول : «وأما التورية في أشعار العرب فإنما هي كناية» . ويقول: «من أنواع 
الاشارات الكناية والتمثيل ٠.‏ وضرب قا 2 شعر ابن مشبل : 
«ومالي لا أبكى الديار وأهلها وقد رادها روا عَكُ وحميرا 
وعلق ابن رسيق على الشعر بقوله : «فكنى عَمَا أخدثة الإسلام ومثل كما ترى) وهي كناية 
بفداحة ما أبطل عن غلظة المبطل. 
وعلى الرغم من التزامه خط من سبقه يجدر بنا الوقوف عند مثل استقاه من «الحديث) 
وهو: «العين وكاء السه)» , وبيحسب أبن سيدة .6 الوكاء : «رباط القربة وغيرها الذي يسشد ره 
رأسها» . وتحسب ع عبيد. والنة: حلقة الذبر) . ٠‏ وشرح الأزهري الحديث المذكور قائلا : 
«معنى الحديت أن الأنعان ممهها كان دعقا كانت استه كالمشدودة الموكي عليها. فإذا نام 
انحل وكاؤها». وقال الأزهري أيضاً (وكله من اللسان؛ سهه): «كنى بهذا اللفظ عن الحدث 
ويبدو أن ابن رشيق قد أفاد مثله هذا على الكناية من أوراق اللغويين الذين شهدوا أنه من 
«الكنايات». ومن أحسنها وألطفها». 
هذا الرأى في هذه الكناية لا يرشدنا إلى طريق اعتبارهم هذه العبارة من الكناية فعلينا 
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نحن أن نلاحق حركة تفكيرهم التي أوصلتهم إلى الحكم. ومتابعة هذه الحركة تفيدنا في 
استكشاف حركة فكر قائلها توصّلاً إلى مجازها. 

إن عين الشخص لا ترى حلقة دبره. وإدا رأتها في مرآة أوفي مثل المرآة فإنها لا ترى من 
نتيا رناظ يكين تللك: للق فالرؤية إذا لس م النظن إل الخارج وبين معالم الأشياء 
بالعين . كيف توصل صاحب العبارة إلى صوغ عبارته؟ كيف رأى أن «العين وكاء السهع؟ إذا 
أدرك الشخص ارتخاء في حلقة دبره لا يخلو أن يكون إدراكه انها قود وعيه . والوعي لا يكون 
في وسعه إدراك مثل هذا إلا حال اليقظه ولو بعد حلم. واليقظة مقترنة أبدا بانتباه العين . 
فالنعاس يذهب باليقظة والوعي وفتح العينين . ٠‏ ووعي وعي الحلم يحتاج إلى اليقظة. ولعل 
العلامة الأبين دلالة على اليقظة والوعي والانتباه والحذر هي انفتاح العين ولولا انفتاحها لما 
استحقت وجودها. هذا القطار من المعاني متعلق بلفظ «العين». فقد كانوا فى عصر العين 
ولا نزال نزداد غرقاً فيه . 


هذا التحليل يبدو منطقياً إنما تنقصه ملاحظة لا يستغنى عنهاء هي أن الوعي المرسل بقوة 
إدراكه إلى جهة غائبة عنه من الجسم أو من الماضي أو من المستقبل أو أي غائب إنما يبعث 
بالنظر الداخلي أو بقوة النظر الباطني . وغالبا ما تكف العين عن النظر إلى الخارج لتنصرف إلى 
التحقق من موضوعها الداخلي . وماذا في هذا؟ إن مجرى العين نحو موضوعها المحجوب عن 
خا خارجها يبدو ممكن المشاهدة من داخل العين حتى الموضوع المطلوب إدراكه. لكأن سلكا 

يتبعه النظر الداخحلي ويستدير باستدارة الموضوع الذي لدركة ويشتد باشتداد مواضعه ويرتخي 
بارتبخائها . لهذا أرى أن النبي يشبه أن يكون رأى حبلاً أو خيطاً من العين مضى حتى حلقة الدبر 
وشدها. فى حين أن غيبة العين عن اليقظة تذهب بذلك الرباط أو تؤدى إلى انحلاله وارتخائه . 
كأن من العين حقيقة «وكاء التق انا . وليست العين ذاتها وكاء السه بل هو منها. فنابت 
عما كان منها. وهذا يفتح ثغرة واسعة في ما يسمى بالتشبيه «المضمر الأداة) . إذا قلنا (أس) هي 
(ع) فلا نقوله لعلاقة الشبه بينهما في الضرورة. وقد يقول قائل: حين لا يكون الشبه هو العلاقة 
فإن ذلك | لتعبير يكون من الكناية . ونسأل : لماذا لا يكون التعبير كناية مع وجود الشبه؟ يشبه أن 
يكون هذا الشكل من التعبير جزءا من الكناية بصرف النظر عن العوامل الأخرى. 


القول: «العين وكاء السّه) كالقول: «كل الصبايا نجوم وأنت قمرهن»., مع فارق هو عدم 
وجود الشبه في الأولى ووجوده في الثانية. علماً بأن السه بدون وكاءٍ اسمّهُ وكاء. فالوكاء استعير 
للسه من رباط فم القربة للشبه الذي بين فم القربة وبين ن السَه. وللشبه بين فعل الوكاء الحقيقي 
والوكاء العصبي. فالعين هي الوكاء العصبي للسه ولم تعد العين تعني» بذلك» معناها 
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الحقيقي . فقد صارت كناية عن اليقظة التى تكون منها. واليقظة كناية عما يكون عنها من شد 
لأعفناب التبدار «والتحلديت #«العين وكا التموكناية عن أن الترم "الى تكو حنه غفلة: العية 
وتواري اليقظة إنما يؤدي إلى ارتخاء أعصاب السه وعضلاتهاء وارتخاؤها يؤدي إلى خروج ريح 
فأسدة نحسة توجب الاغتسال أو الوضوء ويكون الحديث كناية عن أن من غفا فسد وصوؤه. 
وعليه أن يتوضاً من جديد. 

العين منها اليقظة منها الوعي منه شد حلقة الدبر منه منع الريح من الخروج منه الطهور 
وصحة الوضوء. وكذلك: العين منها سلك عصبي يجري فيه الوعي حتى يمسك بحلقة الدبر. 
والعين تاليا مسؤولة عن صحة أو فساد الوضوء. 

هده كناية بالعضو عن عمله وهي من فصائل كناية الأداة عن الدور الذي تلعبه. كناية عن 
الوظيفة التي تؤديها. 


تاسعا : عبد القاهر الجر جانى أمام قدامة بن جعفر 


هذه المرحلة من علم الكناية تُتَوجَها أفكارٌ عبد القاهر الجرجاني الواردة في كتابه «دلائل 
الإعجاز» . وبما أن هذه الأفكار تبدو منسوخة عر أفكار قدامة بن ا المدونة في كتابه «نقد 
الشعر» حول نوعين «من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى يسميهما «الإرداف» و «التمثيل) فقد رآينا 
أن نجري هذه المقارنة الحرفية بين ما جاء عند كل منهما: 








قدامة بن جعفر (337 ه) عبد القاهر الحرجانى (471 ه) 
الإرداف الكناية 
ا - وهو أن يريد الشاعر معنى . 1 أن يريد المتكلم معنى من المعاني . 
2- فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك 21 فلا يذكره باللفظ الموضوع له في 
المعنى . اللغة. 
3 - بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع 3 - ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه 
له في الوجود. 


4 - فإذا دل على تابع أبان عن المتبوع. | 4 - فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه. 
5- بمنزلة قول ابن أبي ربيعة بعيدة مهوى | 5 مثال ذلك: طويل النجاد ‏ كثير رماد 


القرط (البيت تام) القدر ‏ وفي المرأة: نؤوم الضحى 
6 أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم | 6- أرادوا [...] معنى ثم لم يذكروه 
يذكره بلفظه الخاص به بلفظه الخاص به 
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, د بل أتى. ؛ بمعنى تابع لطول الجيد وهو | 7- ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من 


بعل شهرق القرط . شأنه أن يردفه فى الوجود وأن يكون إذا 
كان | 
مول قرول أفرم القب: 8- مثال ذلك فى المرأة : 
وتضحي فحيت: الشسحك فترق ١انؤوم‏ الف 
فراشها 


نون العصض م حل عن تمصل 
9 أراد أن يذكر ترفه هذه المرأة وأن لها من | 9 - والمراد أنها مترفة مخدومة لها من 
يكفيها فقال: نؤوم الضحى وأن فتيت يكفيها أمرها. 
البيك .يقن إلى «الضحى: دوق 
فراشها. 


الاطلاع على القولين يفيد أن الأفكار هي أفكار قدامة بن جعفر. وأكثر الألفاظ 
المستعملة عند هذا يقتسها حوات عدامير .والأسلوسهوذاته: تعريف الإرداف والتمثيل عند 
قدامة يليه المثل يليه التعلية: يأخذه الجرجاني فيعرّف الكناية ويسوق الأمثلة ثم يعلق على 
الأمثال بأفكار التعريف . ونلمح أ لهذدين التعريفين 5-0 أرسطو في «تلخيص الخطابة») لابن 
سك 

لكن عبد القاهر لم يأخذ من أمثلة ىق الفرج سوق قول أمرىء القيس : (انؤوم الضحى) 
دون أن يورد البيت تاما ودون ذكر اسم الشاعر. وقد كرر أفكار قدامة والأمثلة الثلاثة عدة مرات. 
ولكنه فى المرة الرابعة نهض كالمنتفض من ذل الاتكال وقال: 

«نراهم كما يصنعود في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك 
يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب» (دلائل. ص 236). 

أدت به محاولة خروجه من قبضة الفكر الجعفري, فكر قدامة بن جعفر. إلى الارتماء في 
أحضان الأم. فها هو قد تراجع إلى الأخذ بلفظة الجاحظ على لسان 2 «الكناية 
والتعريض» وحاول 0 يجد لنفسه موطىء قدم بين الأقدمين وقدامة. ويبدو أنه وفق إلى مسألة 
فرعية في الكناية هي : تقسيمها إلى كناية عن «نفس الصفة). وكناية عن «إثبات لدم تثبتها 
العلمذ ا عبد القاهر ره سواه أن يسمي | القسم الذي 3 يسمة ا أعني 
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الكناية عن ونفس الموصوف». فيقول في ١ممتاح‏ العلوم». فصل الكناية : «إن المطلوب 
بالكناية لا يخرج عن أقسام ثلاثة: طلب نفس الموصوف. طلب نفس الصفة. تخصص 
الصفة بالموصوف». فأسقط هكذا تفكير النحويين الفلسفي على تفكير البلاغيين. 

وإذا كان قدامة قد شمل الأقسام الثلاثة بالتعريف الذي ساقه في الإرداف. فإن الأمثلة 
عنده قد حاءت محصوره ف الكناية عن صفات فقط . 

«وبعيدة مهوى القرط». «نؤُوم الضحى)2). «قيد الأوابد». «مخرق عنه القميص». ١سمعن‏ 
تتحنحي وسعالي ١‏ . يرجع ذلك لين عنايته باللإرداف . 


وقد انتفع عبد القاهر بالعودة إلى الأوائل إذ وجد أن الكناية عندهم وعند العامة تقال في 
الذوات كما تقال فى الصفات وإثاتاتها. ومن أمثلتها عن الميرة : «ألما بذات الخال». «أو 
لامستم النساء» كان يأكلان الطعام». . . وعند الجاحظ في الحديث: «من يعذرني من [ابن] 
أم سباع مقطعة البظور»؛ وانصرف الجرجاني عن التعمق والتدقيق في حقيقة الكناية وتفرعاتها 
إلى البحث عن أسرار بلاغتها. ورأى على هذا الطريق «أن ليس المعنى - إذا قلنا: الكناية أبلغ 
من التصريح د "انلك لما كنيت عد المعنى زدت في ذاته. بل بل المعنى أنك زدت في إثباته . 
فجعلته أبلغ واكد وأشد». «وهكذا قياس التمثيل. ترى الوزن أنذا في ذلك تقع في طريق 
5 المعنى دون المعنى نفسه). (ص 56- 57) وقال في الصفحه 3 وإذا كنيت عن كثرة 
القرى بكثرة رماد القدر كنت قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها وما هو علم على 
وجودهاء. وذلك لا محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسها». 
ونراه أخيراً يحزم أمره ويقول في الكناية : 
«تنظر أولاً إلى الكناية وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى 
أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ» (ص 330) . ويبرهن على صواب 
رأية لوغيد 'فزة الأمثئلة. أمثلة الكناية عن «نفس الصفة» ويكررها اا وتتألف من الكنايات 
التالية : 
كثير رماد القدر. 
2 - نؤوم الضحى . 
3 - طويل النجاد. 
والنوع الثاني يتضمن أمثلة الكناية عن «إثبات الصفة» وهو هو «أصل) خصه خصه الكاتب بفصل 
من ست صفحات را وفكرته فيه هي التالية : ذيرومون وصف الرجل ومدحه وإثبات معنى 
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من المعاني الشريفة له فيدعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بجعلها في شيء يشتمل 
عليه ويتلبسس به) (ص 7 لفظ ه معمّول -> معنى . فالمعقول الذي أفدناه من طريق 
اننظ عاق بعلامة بؤالة #الاتظا,. بوينذا "مهم 

كنايات التحول والوسيلة والعينة والمصاحبة: 


النوم الأول : 

«هو كثير رماد القدر». ويقول: ١عرفت‏ منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة [. . . ] 
عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت: إنه كلام قد جاء عنهم في المدح. وعدي تدج أده 
الرماد. فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له القدور الكثيرة ويطبخ فيها 
للقرى والضيافة. وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب وإذا كثر إحراق 
الحطب كثر الرماد لا محالة» (دلائل الإعجاز. 331). 

ريف مادامت العبارة قد جاءت في المدح. أن تكتشف الوجه الذي يوافق ى المدح. فكان 
الطريق الذى ذكر. 

ماذا يعني هذا الطريق في مجال تحرك الفكر؟ 

يفهم الفكر أن الرماد من النار. ويفهم أن النار وسيلة لطهو الطعام. ويفهم أن مفخرة 
الطعام في تقديمه للأضياف. هكذا يجتمع في كثرة الرماد المدح بكثرة القرى. وإذا توقف 
الفكر عند المعنى الحقيقي للعبارة ولم يجزه انتفى المدح . وإدا قم المدح فإنه لا يكون إل 
بتجاوز المعنى الحقيقي . فشرط الوقوف عند أحد المعنيين هو سقوط المعنى الآخر من الفكر. 

هذه كناية مركبة ليست درجاتها من فئة واحدة. فالكناية بالرماد عن النار هي من الكناية 
بالشيء عمأ هو منه . وهي كناية التحول بشقيها طرداً وعكساً وفي النفي والإثبات وسائر أساليب 
التعبير . والكناية بالنار عن طهو الطعام كناية 0 536 إليه. وكناية الأداة من صمن 
كناية الوسيلة . ووحه المدح بكثرة طهو الطعام أنه يكلف للأضياف . وهو سلوك صادر عن 
شخص وله دلالته كما لنوم الضحى دلالته . وهذه كناية بالعينة من السلوك عن السمة العامة 
لصاحيه . وهي والكناية بالعنصر عن سمة البنية المكوّنة من عناصر سيان . إذأ ركبت كناية كثير 
الرماد من ثلاث طبقات: كناية التحول على كناية الوسيلة على كناية العينة . 


«كثير الرماد) و «نؤوم الضحى » مثلان تقليديان عند عبد القاهر. والمثل التقليدي الثالث 
هو «طويل النجاد» كناية عن طول القامة. كيف كنى فكرنا عن طول القامة بطول غمد السيف؟ 
إن النجاد يعلق بزنار الرجل ويتدلى مع بعض القامة . فإذا كانت القامة طويلة قبلت نجادا طويلا 
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لا يصطدم بالأرض ولا يع حر كه لاما وإذا كانت قصيرة تعارض معها النجاد الطويل وإلا 
صار حامله هرؤّة. إذا علاقة القامة بالنجاد التفياح» وعلاقة طوله بطولها الموافقة. وتكون 
الكناية بطول النجاد عن طول القامة كناية بالشيء ء عما يصاحبه ويوافقه. وفي المثل : وافق شن 
طبقة. قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. 
النوع الثاني : 

النوع الثاني من أمثلة الكناية على «إثبات الصفة» للموصوف. 

وهي من رقم 4 حتى 22, يعني أن فيها 19 مثلا 

ونلاحق كناياتها مثلاً مثلا. 

4+ قال زياد الأعجم : 

إل السماحة والمروءة والحتدفق في قبه فرت على ابن الححشرج 

تعليق الجرجاني : : «ويكنون عن جعلها فيه فيه بجعلها في مكان يشتمل عليه» . لقد استعاض 

عن لفظ (إثباتها له) بلفظ (جعلها فيه) . لكنه تمكن من ضبط قاعدة ضبطأ دقيقاً يمكن بها من 
التوليد . ولا نزيد شيئاً سوى التيسير إن قلنا : هذه كناية بحلول المعاني في مكان عن حلولها في 
أهليه ؛ وأخواتها الكناية بالمصاحبة والمخالطة والمجاورة. والواضح من بيت زياد أن الممدوح 
مبعث هذه المعاني . 

فالمعاني إذا وجدت في مكان أَمَلَْتْ آهليه وكائناته. وإلا خلا منها المكان كالروح التي 
هي معاني الأشياء. وبعدما تكون المعاني يصير لها معان؛ فنحن ندرك الرجل يعطي ونحس 
جودة العطاء. فندرك كرامة العمل وكرم فاعله ثم ندرك معاني الكرم كاللذة يحسها المعطي في 
يمينه ؛ ويكفي أن تكون لذة فريدة حتى تتنازل اليد عما بها. 

5 - ومايك في من عيب فإني ‏ جبان الكلب مهزول الفصيل 

في الشاهد كنايتان الأولى كناية «جباد الكلب) وتعد من كنايات بطلان المانع عن وجوب 
وجود الممنوع . فالكلب الشرس يمنع الناس من دخول الدور. وجبنه بطلان لهذا المانع . 

والكناية الثانية «مهزول الفصيل: . كانت فصاله مهزولة لفقدها لبن أماتها. وهذا اللبن لا 
يصل إلى الفصال لأنه يذهب في قرى الضيف. وهذه كناية بما نقص في مكان عما زاد به في 
مكان. والواقع أن السمنة التي تكون في الفصال بسبب رضاعها اللبن قد زالت. فأين انتهت 
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ويكتفى الجرجاني بتطمين نفسه أن هذا من الكنايات: «نظير الصنعة في المعاني إذ 
جاءت كنايات عن معان أخر»؛ ويؤكد أن من شأن الكناية الواقعة في نفس الصفة أو في طريق 
إثباتها «أن تجيء على صورة مختلفة». 
6 (يزيك , بن الحكم يمدح ابن المهلب وهو فى حبس الحجاج : 
أصبح في قيدك السماحة والمج | د وفضل الصلاح والحسب 
فترآه نظيراً لحت زياد الأعجم السالف لكي 
هذا البيت يندرج في الكناية بحلول المعانى فى مكان عن حلولها في أهله. هذه المعاني 
في القيد ويزيد ابن المهلب في القيد فهي فيه أو هي هو. 
7 وكناية «زجرت كلابي أن بهرّ عقورها؛ هي «نظير» كناية جبان الكلب . أي هما من 
كناية بطلان المانع عن وجود الممنوع. كناية المثل الخامس . 
68 - وقول نصيب : 
وكلبك آنْسٌ بالزائرين من الأم بالابنة الزائرة . 
هذه كناية (مع استعارة الانس للكلب) عن كثرة الزائرين والضيوف ببطلان العائق دونهم 
المثل الخامس الأولى . 
9 يكاد إذا ما أبصر الضيف هفيك ابو سيم 
لملعه .,. وهي من كناية 2 الخامس ا 
1 - ويقول الجرجاني : اومن ذلك قوله : وحيثما يك أمر صالح تكن 
فإذا أعملت الفكر تجد أن نوع الكناية في هذا مختلف عنها في المثل الرابع والعاشر. 
الرجل حاص فى المقلى لي 0 المثل. ينما البعى يسكن وينيع حيت سكن الرجل ربعم 
في المثلين الرابع والعاشر. فهنا كناية بحضور الشخص ذ في المعنى عن أن المعنى فيه فيه لكن ما 
كي به خير مما كني عنه. لي ادر ار لبا ع بخلودها. أما 
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وجود الصلاح فيه فيبقى مادام الشخص لا أكثر . 
- ومن نوع قول زياد في رأي الجرجاني : 

يصير أبان قرين السما ح والمكرمات معأ حيث صارا 

كناية بافتران الشخص بمعنى عن اتسامه به . وهو منقول عن اتسام الشخص بسمة ما 
يرافق من أعمال أو أشخاص أو غيرهماء. وبيت زياد تجري فيه الكناية هذا المجرى. 

3 - ويعتبر الجرجاني من قبيل المثال 12 قول أبي نواس : 

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير 

وهي كناية باحتلال المعنى محل الشخص عن حلوله في الشخص وتبعيته له. والنقطة 
الأولى عقلية هندسية: كل نقطة في الجو أو في السطح لها مكان نقطة غيرها من أي مكان آخر 
تكون هي هي ؛ إنه وعي العقل الحسي . 

14 يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلت 

يقول الشيخ الجرجاني : «وجدته يدخل في معنى بيت زياد وذلك أنه توصل إلى نفي 
اللوم عنها وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها». 

إن الناظر يرى أن بيت زياد من الكناية بحلول المعاني في مكان عن حلولها في ما 
جاورت؛ أي في ما كان في المكان نفسه, بينما كنى الشاعر ‏ بعدما استعار المكانية ل «منجاة) 
و «الملامة» ‏ عن نفيه اللوم عن بيتها بقوله: «بمنجاة من اللوم». وكنى بنفي اللوم عن بيتها 
بوجوب ضده: العز والشرف. ويكون تقدير (حل بيتها بمنجاةمن اللوم ) مساويا للقول: (حل 
بيتها فى مكان ينجو من الملامة) (المنجاة مفعلة - مكان النجاة) وهذا يساوي قولنا: حل بيتها 
في مكان العز والشرف. وفي هذا كناية بصفة الكنف عن صفة المكتنف . 

هكذا نجدنا أمام كناية متبانية من ثلاث : 

أ كناية الكنف عن المكتنف: كناية بيتها عنها. 

ب - كناية صفة الكنف عن صفة المكتنف: كناية صفة البيت عن صفة صاحبته . 

اح - كناية بنفي الذم عن وجوب المدح : بمنجاة من اللوم - ذات عز وشرف. كانزياح 
التيار البارد توطئة لحلول الساخن وهي كناية بنفي الضد عن وجوب ضده. 

ونسجل أن الجرجاني لم يأبه لمجازية (استعارية) القول: يبيت البيت بمنجاة» أو: تحل 
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البيوت بالملامة . فهو لا يقيد الكناية بضرورة دلالتها الحقيقية كما هي في الأمثلة التقليدية : 
نؤوم الضحى. طويل النجاد. كثير الرمادء وهو كذلك لا يشترط هذا الشرط في الأمثلة 
5 - 21-17-16 -22 , 

5 «مما هو في حكم المناسب لبيت زياد [. . .] قول حسان: 

بنى المجدٌُ بيت فاستقرث عماته 2 علينا فأعيى الناسٌ أن يتحوّلاء 

كناية بالاستعارة (بنى المجدٌ بيتأ) . 

وهنا كناية بصفة الباني عن صفة المبنيّ. وقد صرح بأنهم هم الدعائم والأسس, فقد 
كنى بصفة البناء عن صفة أسسه, والمعنى الظاهر في الشيء الظاهر يكون أقوى في الأصول. 
وهذه الكناية من كنايات الانتماء حيث انتمت عماد البيت إليهم بأن رست عليهم . 

6 وبيت البحتري قي في حكم المناسب 0 زيأد» : 

أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول ؟ 

كناية فى استعارة: «ألقى رحله». 

وهي كناية عن نسبة المعنى إلى شخص بنسبته إلى آله. ويمكن التعميم أكثر: كناية بنسبة 
المعنى إلى قوم عن نسبته إلى السامعين من أبنائه . 

7 ظللنا نعود الجود من وعكك الذي وجدت وقلنا اعتل عضو من المجد 
(البحتري) 

تعليق الجرجاني : «وإت كان يكون القصد منه إسبات الجود والمجد للممدوح فإنه لا 
يصح أن يقال إنه نظير لبيت زياد». 

إستعار الشاعر فعل نعود. وهو مما يوافق المريض. وعدّاه إلى الجود. فقام في الذهن أن 
الجود مريض . ولماذا هو مريضص؟ هو مريض «من وعكك». كيف انتقل الوعك من الممدوح 
إلى الجود؟ الوجه المشابه لذلك في الحياة هو تأثير المحب بأحوال المحبوب. فيكون مرض 
الجود من تأثره بما نال صنوه الممدوح. وتكون الكناية بالأثر في شيء عن صفة المأثر فيه. 
مُرِض الممدوح فمَرِض لمرضه الجود ‏ وربما مات لموته ‏ فالجود يصح حيث يصح الممدوح 
ويعتل حيث يعتل . فالجود مبني عليه وقائم به: إنه علة للجود. وتنتهي هذه الكناية في النسب 
إلى الكناية بالمعلول عن العلة أو «الاستدلال» المشروح في كشف البزدوي ب «انتقال الذهن 
من الأثر إلى المؤئّْر» (التهانوي. كشاف. 301/2). 
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8 - قال ابن هرمة : 
لا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل 

يعلق الجرجاني قائلاً: «ليس إحدى كنايتيه في حكم النظير للأخرى وإن كان المكني 
بهما عنه أذ ا: فاعرفه نت 4 ] بل كل واحدة أصل بنفسيه وجنس على حدة) , 

أ كناية الجملة الأولى : إمتاع العوذ بالفصال يمنع وفرة اللحم والدر أي ما يكون به 
كرم. وعدم امتاع العوذ بالفصال يساوي إبطال موانع أسباب الكرم . وإبطال موانع أسيابه كناية 
عن إيجابه . فهذه كناية بإبطال موانع ممنوع عن وجوبه وكناية بوجوبه عن وجوب ما يكون به . 

ب وكناية (لا أبتاع إلا قريبة الأجل) : يقول الجرجاني : «أراد أنه يشتري ما يشتريه 
للأضياف. فإذا اشترى شاأة أو بعيراً كان قد اشترى ما قد دنا أجله لأنه يذبح وينحر عن قريب» 
(331). 


2 ا ا 

0 الفخري كناية عن تحضير خم الاليناك الضرورية للضيافة . وتحضيرها كناية برد 
مشهود عن سدمة تطبع شخصية د فكل هلا متداخل تداخحا ل تفاصيل الحياة ُ في البذرة. 
وتتبانى هذه الكنايات على الصورة التالية : 


كناية تحويل هي كناية عن توفير أسباب وجود هي كناية عن سلوك شخص هي كناية عن 
9 - إثر المثل الثامن عشر يعلن الجرجاني إعلانا استحالة استقصاء «شعب هذا الأصل 
وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسالكه) : ليس لها ((عحد ونهاية» وص 41). ثم يضيف : «ومن 
لطيف ذلك ونادره قول أبي تمام : 
أبِينَ فما يزرنَ سوى كريم 2 وحسبك أن يزرن أبا سعيد» 


كيف أثبت الشاعر صفة الكرم لأبي سعيد؟ لم يذكر الجرجاني من ذلك شيئاً. ولكن. 
كما يقول صاحب نقد النثرء يتحصل ذلك للعقل من «ضم المقدمات إلى النتائج) . فما دمن لا 
يزرد سوى كريم فإن كل مزور يزرنه كريم. بل إن كل من ترشحه النفس لزيارة منهن يكون 
كرما بو 0 فما الطريف والنادر في هذا 
البيت؟ إنه محاولة أ بي تمام تطويع المنطق للشعر. فبدلاً من الإعلان أنهن زرن أبا سعيد قال: 
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حسبك أن يزرنه. وقول الجرجاني : «من هذا الأصل» يمكن أن يفهم منه أن بيت أبي تمام من 
فروع بيت زياد: (إِن السماحة. . . » فهل شبه بينهما؟ إذا رمزنا إلى زيارتهن بحرف (أ). ولمن 
يزرنهم بحرف (ب) ولأبي سعيد بحرف (س). فإننا نلاحظ أن (س) في (ب). وأن الكرم 
الناجم عن شمول زيارة (أ) ل (ب) قد شمل (س) حكماً. وإذا رمزنا إلى السماحة والمروءة 
والندى بحرف (م) وإلى القبة بحرف (3) وإلى ابن ارج بحرف (ح) فإن الذي في (ق) هو 
من (م) وابن الحشرج في (ق) فابن الحشرج من (م) أي من ذوي السماحة والمروءة والندى. 

ويبدو أن الاسم الأنيين لهذا النوع من الكنايات هو كناية الانتماء أو السب ؟؛ فما دام 
المنتمي إلى الجماعة يكسب سمتها فإن القول: / هذا من مزورين كرام/ يعني أنه «مزور 
كريم». وتقوم على الكناية بما يعم الجماعة عما يصيب الفرد. والنتيجة بطريقة حسابية تقليدية 
نحصل عليها. 
' وقد يلحظ اللغوي إمكان تحديد هذه الكناية نحوياً فيقول: هذه كناية بصفة مفعول فعل 
فصر على هذا المفعول عن صفة مفعول له ثان في غير جملة. وعندما اختبرت هذه القاعدة 
وجد الممتحنون أنفسهم يطبقونها ويولدون بها ما لا حصر له من كنايات منسجمة معها. 0 
تفهمل إلا اونا بنائاة: س تجلىي بصابودع . ع : صابون سائل . أو لم ترها تجلي ب غ؟ 
بلى . غ صابون سائل . 

0 - ومثل قول أبي تمام قول الآخر: 

متى تخلو تميم من كريم | ومسلمة بن عمرو من تميم 

لا يصلح أن يكون هذا البيت مثل ذاك إلا بتأويل قوله * متى تخلو تميم من كريم * بأن 
تميم تخلو من غير الكرام. وعندها يكون هذا الشبل «من بطن عثر». فالكناية الظاهرة هنا 
تقوم بدوام الصفة في جماعة لدوامها في أحد أبنائها. وفي البيت كناية أخفى مؤداها أن هناك 
من يطلب خلو تميم من الكرام. ولأن «مسلمةبن عمرو من تميم» فقد خاب رجاء من يرجو 
عيبهاء فبعيد ما يرجو بعيد حتى الاستحالة» إنها الكناية بالبعد البالغ عن الاستحالة ونشهد في 


الحياة تبئيساً لأفراد وشعوب من آمال يأملونها بلجوء القاهرين إلى جعل هذه الأمال بعيدة عن 
أصحابها . 


21 - والجرجاني على حق بأن الذي مثل قول أ بي تمام هو قول «بعض العرب») : إذا الله لم 
8 يسق إلا الكرام - - فسقى وجوه بني حتبل . 


فقد كنى بحصر الفعل في الكرام عن أن وجوه بني حنبل من هذا الجنس . وناست صيغة 
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المبالغة في (سقّى) مناب (حسبك) في بيت أبي تمام كناية «عن طابق ثان في بناء الكناية . كناية 
2 «وفن منه غريب قول بعضهم في البرامكة» . 
سألت الندى والجوة مالي أ أراكما كم ليما 5لذ مب ماحد 


لقد استعار الشاعر الندى والجود ليقوما مقام المسؤول. وبنى على أنهما من الناس. 
ومثاله في القرآن #قالوا لحاردهم لم شهدتم علينا# فحين استعار الجلود للشهادة جاز أن يكني 
عنها بضمير جمع السالم : اتم ؛ ؛ ووجه الشبه الذي جمع الندى والجود والجلود بالناس قائم بين 
نطق الناس «حوارً» ونطق أولئك «اعتمارأ» كما قال والأول): رسا رن ٠.‏ ] فإن لم تجبك 
حواراً أجابتك اعتباراً» (البيان والتبيين. دلالة النصبة). 


شعن 7 لكنبهعا :8 ان التدى بز لتجود متانع برقت سيا بابق مضي إعناة اقأيلة نهو إذا متهي 
في القلب. به قوامهما وعزهما وبموته ذلهما وموتهما. 

وهذه كناية بتأثير الفقد في الفاقدين عن صفة الفقيد وعلاقته بهم. ومنه عند بخلاء 
الحاحظ الذين سمعوا باق «معادة 0 «ففبيض صاحب 0 0 العذب 56 ص 


وينبعي أن 5 من الكنايات بالأثر عن المؤثر. وهذده من صمن الكنايات بالأفعال عن 


الفاعلين . حيث «ينتقل الذهن من الأثر إن المؤثر كما قال البردوي أعلاه , 


1 خاتمة : الكناية بين اللفظ وعدمه 


ما أبان عبد القاهر عن وعيه له من الكنايات ينحصر فى ثلاث : كناية الإرداف وكناية العلة 
وكناية المحل والحال أو الكنف والمكتنف. والأوليان ذكرفنا قدامة بن جعفر والثالثة ذكرها 
المبرد وغيره» فى حين أن الدراسة التى استقصت المبنى الفكري لأمثال الكناية لدى هؤلاء 
البلاغيين قد تمكنت من الكشف عن عشرات القواعد الأصلية والفرعية للكناية. وقد روعي أن 
تأتي القاعدة توليدية : تتشكلفن من .مثل أو عذة آمثلة رتمكن: عن إنتاج نما لاحن له من 
الأمثال. ولعل في الإمكان بناء قواعد توليدية مركبة. يدخل في الواحدة منها عدد من القواعد 
البسيطة م أثناء ثة تقصي التركيب الذي عرفته بعض الكنايات مثل كناية «من 
يعذرني من ابن أم سباع». . . وغيرها. 
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وما دام النحو الذي يتحكم ببناء الكناية فكرياً لا شكليا فيمكنك أن تستنتج أن هذه 
القواعد إنسأنية لا قومية . والقومي فيها هو المادة التي تشبع بها الفكرة . والسبب في قومية 
الحشوة أنها مستمدة من التجارب الخاصة لكل أمة. فقد تؤدى الألوان. مغك مثلاً رموزاً تختلف من 
تعب إن آخر. فإذا 0 0 الماردة بالأيضص 0 الدج لم00 
ليطبخوا به. 

ولكون تلك القواعد فكرية في الجوهر فإن العقل يشتغل وفقها سواء عبر عن عمله بلغة 
لفظية أو بلغة طينية أو بلغة حركية مادتها أي شيء, حتى الضوء والفكر. 

«قال النبي (ص) : ما قرعت عصا على عصا إلا فرح لها قوم وحزن آخرون» (أسامة بن 
منقذ. كتاب العصاء. فرع العصا) . 

وقال ذو الجلم : «اأجعلوا لي ا أعرفها, فإذا أخطات وفْرِعَتَ لي العصا 55585 إلئن 
حكم الصواب) (المرجع نفسه) . 

فرع العصا في الحديث إحدى علامات الصراع بين الناس . وقرعها في حر اين 
الضرب العدواني إحدى علامات الخطأء إذا أخطأ الأب قرع ابنه الجفنة بالعصا علامة وتنبيها 
له على خطئه في الحكم . 

عندنا 0 الصراع وأمارة على الخطأ في الحكم . والأولى قرع العصا على عصاء 
والثانية قرع جفنة (أي ما سوى العصا) بالعصا. والأولى تظهر حقيقة في صدامات المسلحين 
بالعصي ورا في كل صدام إنساني . والغانية تظهر حقيقة في مطارق القضاة ورؤساء المجالس 
وفي التصفيق (ضرب كف بكف) تنبيها تنبيهاً إلى خطأ أو ندم على خطأ. 

وكما تكون أشكال العصي كثيرة تكون أشكال القرع بالعصي كثيرة. وكما أن العصا أداة 
من كثير من أدوات الصراع فإن فرع العصا بالعصا واحد من عديد أشكال الصراع . وكما يدل 
باللفظ المفرد المحدود على غير مدلول فإنه يدل بوجه من الصراع محدود» هو فرع العصأ 
بالعصاء على سائر وجوه الصراع . 

وقرع الجفنة بالعصا شاع دليلاً من دلائل التنبيه على الخطأ كما يشيع اللفظ دليلا على 
معناه مع حفظ حقه في التطور شكلا ومضمونا. 

وإذا كان قرع العصا بالعصا ع من الصراع. فإن قرع الجفنة أو الأرض . . بالعصاء 
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تنبيها على خطأ من يحكم. لأمارة يرسمها من ينظر في الحكم. إن ذلك ليس من عناصر 
الحكم . وكيفية تنصيبه دليلا على الخطأ يحتاج إلى بحث إناسي (أنتر وبولوجي ) . فقد يكون 
أصله القصاص على خطأ ضرباً بالسوط أو بالعصا. وهذا شائع. فقد كان من يختم القرآن 
يخضع لحفلة لد من رفاقه تنبيها مسبقاً له (ريما) على ضصروره اليقظة فى أحكامه ؛ ما دام قد 

ختم القرآن فقد سار في طريق المفتين. وبعد تطور صار الناس يحلون محل القصاص نفسه 
ار ل بدا شيوت ابض الفضا اد بالكتك ترب الساد: 
أو الأرض أو ضرب الكف. احتفظوا بالعمل والآلة وغيروا 07 . فكان هذا من طرقهم في 
الدلالة. ويمكنهم أن« تلوضو ا والقضا تلوييها كما يمكنهم أن يشيروا إلى موقع الضرب من 
الجسم. أي يمكنهم الاكتفاء بعنصر واحد من عناصر البنية التي شاؤوا أن يدلوا عليها بشيء من 
عناصرها. وقولهم «حمل غصن الزيتون بيد والبندقية بيد» هو من هذه الكناية بالشيء عما يعرف 
عله في الناس . 

ها هي الكناية : إقامة دليل لفظ دليلا على معنى يغني عن دليله اللفظي الجاهز. وقد 
يكون السبيل إلى إدراك هذا الدليل الأبلغ وسيلة إدراك غير التي ندرك بها الدليل اللفظي أي 
غير الإدراك الكلامي الذي يلعب دور الجسر ما بين قوة إدراك الكناية وبين العقل الذي يترجم 
عنها. 

إن الإشارة والإيماء والتمثيل ولحن القول والتعريض والإيحاء والرمز والتشبيه الخالي من 
وجه الشبه والاستعارة الممثل بها المجاز الموجه والتورية ولا سيما المئقولة فا والمعنى 
المقصود به غيره وكل تركيب لفظي أقيم ليرشد بما صور إلى محنة إنسان مختلفة عن هذا 
المصور إنما تدخل في باب الكناية. فالكناية بهذا المعنى عبارة لفظية. خطية أو شفوية تلعب 
دور الملقح للذهن فينتج عن هذا اللقاح صورة ذهنية لبعض ما خبرناه فى التجربة. 07 
الصورة تتفاعل بدورها مع أعصاب دماغنا فيتولد عن تفاعلها إعادة بناء افده التي ارتضت 
تكون تلك الصورة الذهنية دليلا عليها. مثلما دلت كل كناية عما كنت عنه . بير 
يدل على الصراع والحروب؛. سفير البلد يدل على بلده. وكل ممثل هو كناية عما جعل له. 
وتعليق الخرزة الزرقاء على جبين الولد أو صدره يدل على طلب حمايته من صيبة صيبة العين ووسائل 
اتقائها. والختان علامة عفة وطهارة وتضحية, وقولهم : لو بدّها تشتي غيمت (- لو كانت مقبلة 
على مطر غيمت) كناية اتجاه من الحاضر إلى المستقبل يفيد تجربة هي : الغيم طريق إلى 
المطر وعلته. وقاسوا عليها لأهميتها بين النواير. 

إذا رجعنا إلى «البيان والتبيين» نجد أن رسمنا بالألفاظ لعبارات الإشارة والعقد 
وال «نصبة» يجعل منها كنايات عن محنة القارىء أو السامع من عبارات غير كلامية . فجميع 
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ذلك من النطق بلا لسان. وقد ينطق اللسان والهمٍ بحركات وأصوات دالة إلا أنها بيك من 
الكلام اي سي ا بايا 


لو قلنا إن تردد اللسان ما بين مخرج اللام والباء مع جريان النفس بجزئة الأبرد (الشهيق أو 
الزفير وفقا للأحوال) يعتبر كناية لم صاحب هذه 00 المبردة بحروق في فمه أو في 
أي عضوء بل وفي نفسهء فماذا تكون حقيقة حقيقة المكني أو المكنى عنه؟ أهو عبارة (أصبت 
بحرق)؟ أم هو الكي والحالة النفسية التي حركت اللسان للتبريد؟ أم هو الحالة وعباراتها 
اللفظية وغير اللفظية؟ أم أن الحركة لا تقول سوى ذاتها وتأويلها هو من فعل مؤولها؟ 


حين نحصر الشخص ونشاهد ما يفعل أو حين يمثل المشهد تمثيلا فإننا قد لا نحتاج كي 

نفهم إلى كلام . وقد تمر بنا أحوال لم تبلغ بعد مستوى التعبير عنها كلاما. ومع ذلك نفهمها من 
نوايرها وعلاماتها وطلائعها . وتكون الكناية علامة دالة على مبعثها بجميع ما يقع منه في الوعي 
من تأثرات . فتدل ضمناً على عبارة التجربة المكنية بعبارة الكناية: إذا كان لها عبارة» أيأ كانت 
العمارة . وعندما ننقل لفظأً الظاهرة التي بينت بظهورها بنية التجربة تظل تلك الظاهرة هي كناية 
لتلك البنية وليس الألفاظ التي تَوْسّلت لتوليد صورتها في الذهن . فلو نقلنا الكناية بألفاظ أي لغة 
أو باصطلاحات غير لفظية أو ظهرت في الفرد منا دو اطلاع أحد عليها فإنها تظل الطليعة الدالة 
على أبعاد وأقسام وعموم التجربة التي أوكلت إلى تلك الظاهرة لسان حالها. والألفاظ في 
مَنشْكَه لبت سو عناصر بارزة في بنية التجارب يمكن تداولها. كالعملة. أكثر من تداول ما 
تساويه فى السوق وأكثر مما تدل عليه. فإذا شممت رائحة ورد خبرته فإنك لا تشعر إلا وصور 
تجاربك معه قد شرعت تظهر لوعيك مثلما تظهر أجنحة الحلم بأول ما تتذكره منه. فتلك 
الرائحة كناية عن الورد وتجارينا معه. كأن تلك الرائحة ‏ وكل كناية كذلك ‏ بذرة ركزت فيها 
معالم مبعثها. فالخلية الأساسية للجسم. عند التدقيق» تكشف عن أنها تسر خصائصه ومعالمه 
الأم . فما إن نتاح لها عوامل النمو وفرصه حتى تشرق الدقائق المستسرة وتتنور وتتضوأ بألوانها 
وأشكالها ومفاعيلها. يمكنك أن تظن أن هذا الواقع من السَتر والكنّ هو الذي جعلهم يكنون 
عنها بلفظ (كناية) لأن الأصل الذي فاضت به الطبيعة هو ما تفرعت عنه الجذور: (كن) و (عن) 
و(جن). . . وبعدها (كنى) و(غنى) و(جنى). لنتدبر هذه الأخوية في ضوء مقولات التسمية 
ومقولات العقل لعلنا ندرك ما فاتنا من أصول البناء الكنائي . 

وخلاصته أن بعض المذركات غير اللفظية هي في الواقع علاماث دالَةٌ بمثل دلالة 
الألفاظ . فإذا توملا اللفظ ليقومم في ذهن السامع أو القارىء واحدٌ من هذه المدركات نكون قد 
أوقفناهما على هذا المَدّرَكِ الذي هو علامة . ومتى يقف الإدراك. من طريق اللفظ . على هذه 
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العلامة غير اللفظية؛ يَبْنُْ العقلُ معناها. فالقول «يَدُهُ بخر اي يدا يع 
ع د 
استخدام النظر والقوى الطبيعية المتاحة. فالأعلى يو : 
يعرفه الذي يرمي من تحت إلى فوق؛ والفيزياء تحسب الفرق . 

كلما دَلَّنا اللفظ (ل) على الصورة (ص) وكانت (ص) تفيدنا المعنى (م) فإن لفظ (ل) 
يخلق في أذهاننا (ص) و(ص) تخلق فينا (م). 

فالكناية: [ل<>(ص >> م)]. 
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بين الجد والغد 


تقدم الجماعات راياتها وأعلامها. تجعلها في رأس مسيراتها السلمية والحربية. 
والرايات مجامع الآمال والأهداف. تلك هي الرموز المستخلصة من الماضي لتفتح للعقول 
والقلوب نوافذ على المستقبل. والأسماء كالرايات يسعى بها الأقوام إلى المحل الأعلى . 

وأبناء الجماعات يعطون أسماء ابائهم 0 لأولادهم . يلون أولادهم أسماء 
تبرق بذكريات ماضية. يمزجون صور الماضي الذي أصبح خيالاً بصور الحاضر المتحرك 
أمامهم : نحو المستقبل. فيكون الأمام انا يتطويا على الخلف: «خير خلف لخير سلف». 
والخلف هم الذين خلّفهم الجيل فخلفوه. فالخلّف ليسوا وراء أهليهم. إنهم أمامهم . 
والواقعون وراء الوالدين هم الأجداد لا الابناء. فكلمة (خلف) تجمع الوراء في الأمام 
والماضي ذ في المنطلق. وهي . كلفظى بعلن تلفت بالوراء؛ بالماضي . إلا أن أخلاف الناقة 
هي أثداؤهاء وهي وافعة في الخلف من جسمها. والصلة بالسلف عقدة للصلة بالمعبود. 

والمعبود قديم. فالقديم الله والجد قديم. لكن الم من (جد) ضد القديم. واسم 
الجد نراه اتحد من جهة بالإله: 604 ومن جهة بالغد. فقد اتحد الماضي بالمستقبل؛ الإبدل 
مطرد بين الغين والجيم: ج -غ» غ -ج. فتخيل قوماً يرون الغد قبل يومهم . 

كذا يكون التوحيد بين أجيال الزمن : الأجداد والآباء والأبناء. ولنا في ما نبلوه شاهد آخر 
على هذا الواقع, ينادي الطفل أمه: يا ماما؟ فتجيب: يا ماما. وينادي أباه: يا بابا؟ فيجيب: يا 
بايا . 

ولعلك تذكر هذه الحوارية الأهلية العاملية التى تستعمل مغناة. وهى شائعة على لسان 
الحفيد وجده. يسأل أحدهما الآخر وهو يجره ممثلا: ْ 

«وينو البيت يا جدي0؟ (اين هو البيت يا جدي)؛. فيجينه 


«بعدو بعيد يا جدي» (ما يزال بعيداً يا جدي). 
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فكل واحد منهما جد للآخر وغده. كما أن الماما هي أم الطفل وطفلته مع والبابا أبوه 
وطفله في الآن ذاته. 

هذا الواقع تحققه كنى الآباء وكنى الذكور عامة. اسم الجد محمود واسم الأب علي 

سم الولد محمود (الصبي البكر في الأغلب) . وتكون 0 
ا . يكنى محمود فيها ب أبي علي ويكنى 
علي ب أبي محمود. ويكون محمود أبأ لعلي وابنا لعلي في الوقت عينه. ويكون علي أب 
لمحمود وابنا لمحمود. وتمضي الأجيال على هذه الصورة. 


وقد يست العلم يوما أن هذا البحر الاسمي . الذي 0 بذويه فوا منتظما كور 
انها يطعيس تكلم موسق :له شا ركهم قيهبرفط آخن: وقد يكون هذا الوزن الاجتماعي من 
عوامل الوحدة فى العائلة والعشيرة ومن عوامل استمرار هذه الوحدة في مواجهة الأوزان 
الاجتماعية الأخرى أو في موازاتها وفى خضم واحد. 

ولا ا و هذه البحور المتمايزة نسيج اجتماعي موسيقي موحد. 
فلعل بحور الشعر هي التجريد الموسيقى ب الرياضي الاجتماعي وكذلك وزاك عبارات الو 

ولا نشسى شيعا آخر لارها 52006 هو المشابهة : ا شايه أباه ما ظلم). 3 يعمل 
الأهل وعيون عامة الناس وطول العشرة على جعل الولد فعلا شبيها بأبيه وجده. هذا هو أصل 
التهديب والتثقيف والخلقى . الأولان تعديل متواصل شي الصلرد والهيئة والخلى مشابهة 
المخلوق للخالق : الوالد. 

عاثلد حي عي الأب قولهم في ولده : مثل أبيه . وإن لم يكن تصوروه كذللك:. 

5 0000 بشو ا بالفعل نتيجة 0 وراتية 0 تربوية. ور 
هذا هو ذاك و«مخلق منطى». 


ومن توابع الايمان بالتناسخ او بالتقمص الاعتقادٌ بالرحمية. فالميت مرحوم. كأنما 
استودع ين ليولك مت مجددا 0 الرحمن الرحيم الذي يعمل البعث . وبععصصس القدماء كانوا 
يوفرون للميت. ٠‏ في قبره. وضعاً كوضع الجنين في الرحم باللاضافة الى مواد ضرورية للحياة 
كالماء والغذاء . وينتظرون مجيئه او ظهوره في حلة جديدة في جسد جديد. . فاليهود ما يزالون 
ينتظرون المسيح الحقيقي . والشيعة ينتظرون عودة المهدي. ومازح النبي در سالعه : ادع 
الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال: «إن الجنة لا تدخلها العجائز). فراها تبكي فقال: وإ 
الله يحولهن أنكارا غربا اتراباة: 
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الأحياء هم المحتاجون لهذا التصور. وإلههم أبوهم : «أبانا الذي في السماوات» 
والرسل معلموهم : ينطق الرسل بألسنة أقوامهم. ويبلغون هؤلاء الأقوام رسالات السماء ‏ ولا 
يلبث الرسل طويلاً حتى يصبحوا «السلف الصالح» أي من الماضي . 

قد تغلب هذه الحاجة على أصحابها. حاجة المعاد والخلود.» فتصرف أجل نظرهم إلى 
الاستعداد والتزود بزاد الآخرة. فمن الحداء: «أيا مغرور بالدنيا تأمل وهبىء زاد للدرب 
الطويلة) . فالآخرة هي اتي الماضي أي مستقيله . 

وهذا معناه انسحاب النظر الاجتماعي أحياناً. عن الغد, إلى الانغماس فى الأمس. لأن 
السلف الصالح الناطق بالوحي أو بتفسيره يقع في فص التذكر. تذكر الخوالي ؛ والقران 
«ذكر0*؟ , 

إذا تصورنا الحياة بحراً ومَدَّهُ كناية عن التفات النفس إلى الأمام وجزره كناية عن التفاتها 
الى الوراء إلى الماضي . نجد أن الصلة بالله التي تسلسلت الى المعاصرين من خلال السلف. 
إنما تنشد بأنظارهم الى الماضي على حساب الحاضر والمستقبل خا ناء مما دعا عمر بن 
الخطاب إلى النهي عن القعود في دور العبادة وانتظار الرزق هناك : «السماء لا تعظ :ذها ولا 
فضة). ولعله هو السبب الذي أنطق علي بن 7 طالب بحكمته الفذة: إعمل لدنياك كانك 
تفنقن أ ند اه واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . مدى عمل الدنيا مفتوح. ومدى العمل للآخرة 
وحير . 

لاحظ الخليفتان اضطراتب الميزان النفسي بين الأمس والغد. فنبها إلى هذا الاختلال. 
لكن التنبيه لم يمنع طلاب الآخرة من التمسك بالماضي والتعلق بالقديم. وكيف لا تميل 
أنظارهم إلى الكنوز القديمة والله قديم . . ان القول بأن الله قديم. وقد عرفناه من خلال الأجداد 
الأطهار. ليرجح كفة الماضي على الحاضر أيما ترجيح راومد طل رجحاد الماضي يشتد حتى 
صارت تلاوة القران خارج أوقات الصلاة دليلا على موت 7 

لا يبدو هذا الواقع جديداً على الدين. فقد يكون تأليه المسيح الطفل نوعاً من لفت أنظار 
العباد إلى أن الله في الغد. وأنه في الجديد. إنه في الشمس الطالعة لا في امسن ا 
وإن توجه الأنظار إلى الشرق» والشرق هنا قات ولسن مكاناء إنما يدل على ان الإنسان الذي 
عبد الشمس قد عبدها في شروقها وحار في غروبها. وقد يكون غروبها سبباً كبيرا : في إزاحتها 





(*) يقول أبو تمام: سَّلَفُوا يرون الذكر عيشا ثانيا. 
سنيف يقول المتنني : م هع 00 
حتى أتوا جدّثاً كأن ضريحه في قلب كل موحدٍ محفور 
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عن العرش. ليكون الذي كان. «الذي لا تأخذه سِنة ولا نوم). 

والمشكلة مع تأليه الطفل ظلت قائمة؛ إذ أن الطفل الإله المجسّد بعلميته لم يحتل في 
أنفس الناس منزلة الحياة التي ترمز اليها الطفولة؛ فمات الطفل الإله وصار بميلاده وموته من 
الماضي . من انين وعدنا أدراجنا نبكي وندق الأجراس للإله الذي كان لنا 95 في 
الموت. الأنه لم ْئْقَ ابدا ذ فى الغد؟ 

هؤلاء الذين عندوا قاهرا هونن زهو السحيق مع كل يوم يبعدهم عن فليسيهم. 
هؤلاء شطر من الناس تشدهم الحياة الواحدة الى شطر لا يتجه وجهتهم. ومشكلة الشطرين 
كمشكلة التوأم السيامي الملتصقين ظهرا لظهر: كلما خطا الواحد خطوة في وجهته أخر الثاني 
وأقلقه . 

أهل الجديد تأخذهم مشاكل الحياة وتطلعاتهم في آفاقها ومواردهاء لا يدخرون مدخراً 
دون أن يجيروه لمراميهم . واهل القديم يستجير ول ب «القديم) لينفذوا سسلطانه من الحيأة 
الفانية الى الحياة الباقية. والساحة التي يتحرك فيها الطرفان ساحة واحدة. والنفس التى يسعيان 
إلى 0 كر اده بمعنى بمعنى أنها وعد الصالحة ع الأفكار والمودات رات 
9 الأرض. والنفس ا للحروب ون ظ0 رامن بعلمة . فهل حرجتث الأنسانية من 
الباب المقفل لتقفل على نفسها بابأ اخ ؟ 

في هذا حدم عني العالمان النفسانيان الأميركيان الزوجان غاردينر بتطوير الذكاء لدى 
قردة طفل أسمياها أوشو. وبعدذ تمارين كقيرة تقالميف وشو غلما فيندو ا اكد من التفاهم مع 
مربيها ومن التعبير عن حاجاتها المادية وعن بعض ما يجول في نشسها . 

أعطاها العالمان مجموعة من الصور تضم صوراً لبشر وصور لحيوانات. وطلبا إليها أن 

شرعت أوشو في تصنيف الصور إلى نوعين: تضع صور البشر في ناحية وصور 
الحيوانات في ناحية. ولما وقعت صورة أبيها الحقيقى في يدها ضمتها بلا تردد إلى صور 
الحيوانات . وبعد وفت من الفرز وقعت صورتها هي في يدها. فاتهمت لها وضمتها. بلا تردد 
كذلك. إلى صور البشر. 

دهش العالمان اللذان لم يكونا يتوقعان أن تختار الانتماء إلى ذكائها الجديد. 

فهل تتمتع أوشو بحقوق الإنسان؟ ولمن من الحزبين تراها تمنح صوتها؟ 
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بحث عن الهة مهزومة خلف اللسان المصفى 





«أبو سفيان بن حرب: أغل هُبَل 
رسول أيله : ألنّه أعلى وأحل» 
ياقوت 


- الوئن والوطن 


يبدو لى أن مجتمع الوطن في عصرنا هو الشكل المتطور لمجتمع الوئن قبل الإسلام . 
لذلك ألاحق بعض أشكال العلاقة العميقة من خلال شقائق مشتركة . 
اللفظان /وثن/ و /وطن/ من وزن فعَل. ويشتركان في الفاء واللام ويختلفان في 
العين : 
ف دع دل 
رن 
و 0 
الاختللاف محصور في الثاء من /وثن / وفي الطاء من / وطن / . 
وهذان الحرفان قريبان بعضهما من بعض . الثاء لثوية ذلقية (من طرف اللسان) ومن بين 
الطاء مطبقة فخمة المصوت أو مستعلية» في حين أن الثاء لينة معتدلة يميل مصوتها نحو 
الانخفاض وهي رخوة يسيل الزفير من منعُقد مخارجها. والخصائص المشتركة تدفع بالواحدة 
أن التطور نحو الأخرى. ولكن لا بد لذلك من واسطة . فالغاء تتحول طاءً بمرورها في مرحلة 
التاء ٠‏ رث نه رت به ول والعكس صحيح . لكر التحول المباشر , من الواحدة إلى الأخرى 
مشروط بأن تكون الثاء في جوار صامت مستعل كقولنا /طار/ من /ثار/ . والنون ليس سس 
الحروف المستعلية؛ لذلك على /وثن/» كي اتعرل إلى /وطن/. أن تتحول أولا إلى 
/وتن/. فهذا التحول يشكل المرحلة الوسطى . ولذا نعتبر /وتن/ حلقة مشتركة بين /وثن / 
و/وطن/: 
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الوصف الذي قدمناه لكل ص الثاء والطاء عضوي وله طابع نفسي حين يتعلق بكيفية 
سمعنا للحروف . ولكنه ليس فيزيائياً ولا رياضياً إلا بقدر ما هو السمعيّ والعضوي من الفيزياء 
والرياضيات. فهل يصدق التجريد الرياضي في المضمار المعجمي بحيث ينشأ من تقاطع 
حقل مدلولي مع حقلين مختلفين حقل مدلولي رابع تجتمع فيه الحقول الثلاثة الأولى؟ في 
المعجمات عندنا مادة /وثن/ ومادة /وتن/ ومادة /وطن/. 

وفى الحياة والمأثورات نجد الناس يحولون الثاء تاءً: ثوم /تومء ثور/ تور. ويحولون التاء 
طاءً. ويعكسون في كلا الحالين . وما يقع تحت وعي الناس من هذا التحول يظل محصوراً في 
مجال النطق والسمع ولا يتعداه إلى مجال الفيزياء والرياضيات ومجالات أخرى نجهلها 
كالكيمياء اللغوية مثلا. ونحاول الحصول على جواب من خلال ما جاء فى معجم «لسان 
العرب». ل ان وليس عنده هذا النظر. إلا أن المعجميين الأوائل قد 
نظروا إلى المادة مع اعتبار تقليب الحروف. كما تطارحوا مسألة التحولات الصوتية وحصروا 
خهودهم فى اللقظ والاربعة الألفاظ. لك تعجر ادس الكزوزة لم رك يعدا اد 
/وثن/ : يقول الليث: «الوائن والواتن لغتان وهما الشيء المقيم الراكد في مكانه. وقد وتن 
وونّن بمعنى واحد. ومعناهما الدَّوْمِ على العهد». وفي المحكم : «العَهَد أول المطر الوسمي». 
«وانشد ابو زيد: 

ف تلعاخيات: لان زاة ‏ كنا ]فتن الت العهاذ المخرف: 

معنى العهاد المحَوفٌ: مواة قع الوسمي نبتت حافاتها واستدار بها النبات . 


ومادة / وطن/ جاء فيها؛ وطن بالمكان وأوطن: أقام واوطة اتعخذه وطناً» . و«الوطن : 
المنزل تقيم به. وهو موطن الإنسان ومحله. 00 أوطان». ولفظ /وطن/ يستعمل لغير 
الإنسان. فيقال: «أوطان الغئم والبقر؛ 0 وأماكنها التي تأوي إليها». وجاء أيضاً: 
«مواطن مكة: مواقفها». رفن الضروري أن تشتمل الأوطان الطبيعية على الماء. وتوطين 
المكان تمهيده ليصلح منطلقاً «وترسل منه الخيل في السباق) . 
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لآ نلاحظ في /وطن/ ما يدل مباشرة على التكائر والتوالد. ولا في /وتن/ . بينما نجد 
في /وثن / : (استوثنت الزبل : نشأت أولادها معها». و«استوثن النحل: صار فرقتين كبارا 
فار . واستوثن المال: كثرة. وفي مقابل هذا نجد في ون لفظ «الميطان». ويفسره 
الأصمعى : وهو الميدان والميطان» . فنحن نلمح في الوطن نارهو لوازم الخيل دون الماء 
والتكائر. ونقدر أن مدلولا لازنا متقلة عنة لوك على ا سف ار الأساسي إلا إذا ناب 
عن الدالٌ َال آخر من أسرته (في الأغلب). فأب: ن الماء؟ نجد في الحديث نهيا عن أن يوطن 


الرجل في المكان بالمسجد كما يَوْطِن البعير) . وشرح إيطان البعير بأنه «يأوى من عطن إلى 
عاك دميث قل أوطنه واتخذه اغا 


اطرّدت ينا مادة /وطن إلى مادة /عطن/ . و «عَطَبتٍ الإبل عن الماء [. . .] زويت ثم 
بركت) . وقد سمي المرا 6 وهو مأواها. عطنأ . و«العط: للابا كالوطن للناس. وقد غلب 


١‏ بدا 


على مبركها حول الحوض . والمعطن كذلك. والجمع أعطان) كأوطان وأوثان. 


هذا 3 بالماء في /وطن/ قابله سخاء به في أكثر من أخت من أخوات /وطن/. 
ف «الونةٌ؛ في التهذيب عن ابن الأعرابي ‏ هذا الرجل الجريء: دكثرة الماء». وفي /وثن/ : 
«(وثنت الأرض ؛ يا ورت [. . .] بالماء 5 مُطرت؛. لكن الكرم بالماء تجلى في 
/وئن/ : «الواتن : الماء المعين الدائم الذي لا يذهب». وفي الحديث ١‏ أما ثنهاء فعينْ جارية 
وأما خيبر فما وايّنُ أي دائم». وفي شرح الوتين قال ابن منظور: «عرق [...] يسقي العروق 
كلها الدَّم ويسفي اللحم وهو نهر الحسد». فاضت /وتن/ بالماءء ولكنها أقانق قله حمراء 
مع /وثن/ حيث شدت انتياهنا هد النهر الدموي . «نهر الجسد», إلى نهر دموي آخر كان 
حر حتتفا على لطيو فق أزثان:واضناف»: لكانها اصل الوقن مهو سيل «الدماء فين الحتائز 
والقرابين والأضاحي والذبائم : ((وماأ هريق على الأنصاب من جسدء». ومادة /جسد/ تفيد 
بعد التأمل: الدم الذي لم يُرَقء فإذا أريق اقتضى ذكر ذلك كما جاء في شعر النابغة أعلاه. 
وهذا شديد الاغراء بتصور السجود قبل الإسلام عند المساجد التى ربما كانت مجاسد. أي 
أماكن إراقة الأجساد على الأنصاس, وذلك تسمية ألطفٌ من تسمية «مذبح0), ك «مذبح الحرية» 
وخر 


لنجرّدٍ الآن /وثن/ من الواو لأنه في نظرنا اليرت الذي لجأوا إلى زيادته في الثنائي 
المضعف لاشتقاق لفظ جديد انسجاماً مع وزت / فعل / غير المضعف. ويكون الجذر الآصَل 
إذا لو كن هذه كنا آنا تكون اللفظ المتكون بمحاكاةٍ صوت طبيعي إذا لم تكن تطورت 
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عن ثنائي مضعفبٍ شقيقٍ أو وحاديّ تضعف. ونقدر أن /ثنن/ وأمثالها هي أكثر الألفاظ التي يقع 
نيه القلتوذلك لآن الفترتين الطبيعيين اللذين ينقلهما الثنائي المضعف إنما يكونان ملتبسين 
بحيث تختلط صورتهما على الحاكين. فمنهم من ينقل /ثنّ/ ومنهم من ينقل /نث/ . هذه 
فاعدة. يجب مراعاتها وفت النظر في أصول الاشتقاق. نتبصر الآن في /ثن / . وأرى أن أقرب 
أصوات الطبيعة إلى هذا المزيج من الجروس هو صوث ماءٍ قليل يخرج منضغطاً من شق في 

صخرة. وهو بخلاف الصوت المؤلف من الثاء والراء والنابع, من جريان الماء هادا فوق 
الحصى أو من انصباب ماء قليل من عل,ٍ فى ماء آخر . ومعجم /ثنْ / ضعيف الدلالة على ما 
نميحث و وإن كان فيد : يقول ابن الأعرابي : والغناث : النبات لقم الملتف». رركن 
إذارعى اثنن/ اوهو الكلا الذي يعيدالدرٌ إلى ضرع الخلوت بعد خلها . و«نشنث إذا عرق عَرّقا 
كثيرأ» . و«النّة من الإنسان [. أكون السدة فوق العانة نة أسفل البطن» . هذه كلها إشارات 
لا تخلو من معنى الماء من قريب. والنون تقبل التحول إلى ج : نج 

للثاء سبيل آخر. هو سبيلها إلى الشين : ث -> ش . وإذا كان هذا واقعأ يصبح من 
ا البحث النظر في شبن / . فقد تكون متاهة معني أثن / هنا. ويبدو أن /شن/ لا 
تخيب الرجاء. ف «شن الماء على شرابه يشنه شما : صله فا وفرقه) و«شنت العين دمعها 
كذلك». و«الشنين: اللين تعبت عليه الماءة . وشن الغارة : «صبها وبثها وفرقها من كل وجه؛ . 
ووالشانانٍ عرفان ينحدران من أعلى الراسن إلى الحاجبين ثم إلى الععتيناوقيل: الشانة (هي 
مدفع الوادي الصغير». و «الشوان من مسايل الجبال: التي ع في الأودية من المكان 
الغليظ». كأنها ما يسمونه هنا الشلالات . ولا تبقى هذه المادة محصورة في الدلالة على الماء 
ولوازمه بل تتعدى السائل الحيادي إلى الدم . ويظهر ذلك في شعر عبد مناف بن ربعي الهذلي : 
«وإنَء بِعُمّدةٍ الأنصاب منكم. 2 غلاماً مر في عَلَق شَنْيْنِ) 


وسواء أكان المعنى عقيف أو كناية فإنه يضع لفظ الدم الشنين في الموضع الملاثم در 
العتائر بين أيدي «الأنصاب» . لكن ما هي النسخة الأصلية للوئك؟ إن تعريفه بأنه الصنم ووصفه 
«كصورة الآدمي [. تشم وعدي لم وتحديذ مادته «من خشب أو حجارة أو ذهب أو 
نص أو نحاش أو تحوهاء كلام مفيد. وفائدته أن /وثن / اسم جنسٍ مثل /صنم / . ما هو الوثئن 
الام؟ الو العلم؟ 

إذا كان أملنا غير كبير في الحصول حالياً على جواب إلا أن استقصاء الأسرة اللغوية التي 

ينتمى إليها كل من ال /وثن/ وال /وطن/ يؤدي خدمة الكشف عن فلكية تلك الأسرة وهيكلية 
المؤسسة الصنمية أو الوثنية. ولهذا الغرض ننظر في إمكانية تحول الثاء سيناء مما ينتج عنه 
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سيرك اننا إلى اسن انر يعدم لافاموين مين التالي ؛ «سنت العين الدمع ؛ صبته؛؛ و «سَنَّ 
عليه الماءَة: صبه. وقيل؛ أرشيلة إ وفنا لا لا 1 ..] من غير تفريق. فإذا فرقته بالصب قلت 
بالشين« أي شننت عليه الماء . وتخطو خطوة نحو التمكال 000 الذي يحمل اسم /وض / أو 
/ صنم / حين نقرأ في مادة سيد / : دوس الطين : : طين به فخارا أو اتخذه منه» دو و المَينون: 

المصررة. و«المسئون: المصبوب على صورة». 


ويؤهبنا شور لعلاقة /أنت/ 0 وأصلا ب/أثن / د اوثن / للنظر في تنم 
نجد في قاموسها:, «أثنّ بالمكان يأيْن أتنا وأتونا : نبت وأقام به ) . و«الآتان : : الصخرة تكون في 
الماء» )و وأثان الفخز : الصخرة ال ار 1 :]بكر تكرت على فم الركي 
[البئر] فيركبها 00-0 تملاس؟. و«الأتان: الحمارة والجمع 5 وأئن وأتن . . والأتان 
قاعدة الفودج [أ ي الهودج] . والأتان : المرأة الرعناء» وتلحق به /أتل /. و «الثيل : تنا 0 
يكون إلا على الماء ويستدل به على الماء) . 


مما يقال في الوثن إنه بلا صورة. حتى يمكن القول إن الصخور المكعبة المقدسة كانت 
بم أرثاناء وأعتقد أن قواعد التماثيل التي تقام فوقها الصور المنحوتة تشير إلى مرحلتين في 
الأوثان : المرحلة التى يكون فيها الصخردون التشكيل والتشخيص والمرحلة الثانية تعلوها 
بالصورة ل وتفيدنا / أتان / فوائد عدة: المادة و ار المكان الماء, اننم تفيل 
الاستيطان على الماء فى استنتاجنا ؛ 3 الأتان كجمع : 2 2 أله 5 واتصال 
مدلولها بمدلول الحمارة ونيا والهودج يجتمع له في الذهن ألفاظ 00 ل 
و/أتون/. وينشاً تصور قوي من أن 0 صخور طبيعية في الماء أو على الماء أو صخور 
معينة . مع صور أو بلا صورء تقام بجوار الماء وتمارس تجاهها شعائر دينية نؤدي إل مؤسسة أو 
مؤسسات تعنى بأمور واقعية وأخرى غييبة . فالخبر عن هبّل أنه «كان موضوعاً على بير في جوف 
الكعبة». والأزرقى يقول كان اسمها الأخف أو الأحفش . وأنا أربط الخوف بهذين اللفظين. 
كما أرى في اسم الخفاش الدلالة على الليل ‏ الذي فيه خوف ‏ وعلى الأماكن المأهولة عند 
أحواض المياه. «وقفد اختصت الللات بالوادي الخصيب الذي تقع فيه مدينة الطائف». 
ومجتمعاتنا ما تزال حتى الآن تعتقد أن مصانع المياه: المهجور منها والمدفون والصالح 
والقريب من الحي والبعيد. إنما هي مسكونة بالجن والأرواح الخفية. ولعل الأصل في هذا 
الاعتقاد كامن فى أن الجد هنا وروحه تطوف بالمكان. ولعل مجثمه أو مثواه أو مقامه في أعلى 
أمكنة المكان فهذا الجد هو الأثل. هو الأثن, هو الروح الي والله بالانكليزية /000/. 
والأوساط الجبلية يلفظ بعضها /جَدَ/ بإشمام فتحة الجيم ضمة : جد . ومن لطف الصدف (!) 
أن الماء بالانكليزية “316 /وتر/. والتعاقب بين التاء والثاء. كماالراء والنون. مطرد . 
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دون أن ننسى إمكان تحول الواو هنما : وه ف -> ب -> م. مما يؤدي بال /60]ة/ل/ 
إلى /مطر/ ومن الأخوات (وفر) و(وثر) . 
هذا الملجأ الذي نتخيل أجدادنا يلجاون إليه يطرح سؤالا لم نجد عليه الجواب الشافى 
بعد: لماذا أوكل الأقدمون حراسة المورد الأول للحياة» الماء إلى حارس غيبي لا إلى ناظور 
من الأحياء؟ وفي أحسن الأحوال كان الناظطون رالناطون الحي وكيلا للغائب. قد يكون السبب 
أن الناطور الحي يحتاج إن آخر فإلى ١‏ اخر. بلا نهاية , أما الغائب فإنه يرانا دود إل نرأهةى 
وغلة الجن . قل يكون الأهم من الحصول على جواب لقانت الى تطليع الذات خارج 
الذات . والنظر إلى طلعتها في وجود مستقل يتعاطى معه معه الفرد والجماعة مقي 
حد/ نغ د ين أن حد/ تلك الهيئة خالقتي / . وأظن أن المشروع الثقافي كله 
د ة يُختلف في النظر إليها الاختلاف الذي ذكرناه . فتقول وتستعد لان تتقبل أن 
الحياة أو جانبا منها مبنى وفقاًلهذه الفكرة ؛ وإما أن تتمرد على اله ة وتعتبر أنها فكرة ه عابرة مثل 
نسمة من أنسام الفلكلينة أو خشنة. ويكبر خطر الفكرة بقدر ما تستحوذ على الكثير أو القليل من 
عقول الناس وبقدر ما تشمل أو يقل شمولها للحياة. فالعلم يحاول القبض على الجزئيات 
والفلسفة والدين يحاولان القبض على الكليات. وعند تصديق الناس للفكرة يعنى أنهم آمنوا 
بها ويعني أنهم أخذوا يجيرون طاقات وقوى واقعية لقوة فكرية خرجت منهم وانفصلت عنهم 
واستولت عليهم بما يرفدونها به من قوى واقعية ينتجونها يوميا. وإذا ما أذعنت النفوس 
للفكرة يسقط الخوف من خروج البعض عليهاء. لأن الذين لم يخرجوا يمنعون وهكذا 
يصبح الأحياء . ويصبح جرء من عالم الشهادة جنوداً عند الفكرة التي صارت خارج 
الناس والتي لخت بمصائرهم . وقل يه يجنمع المعارضون أو المرتدونٍ إلا تحت لواء فكرة 
أخرى نقيضة أو مضادة أو مختلفة . وعندها تنصبح جماعات البشيو و بقيادات من خارج 
أنفسهم يقودهم وكلاء ذلك الغيب» ويترجم للقادة مشيئة «الرس» أو «الربة») عند اللزوم كهان 
أكفاء كوسائل الإعلام ورجاله فى عصرنا. 
وإذا يعع يز ار لين أمها / تر / تيعد : «المنّ : الترب والجئن . والتن : الشخص 
والمثال» . و والتنين؛ صرب من الحيات من أعظمها. والتنين : نجم رأس [مه] يعد مع السعود 
والذنب مع النحوس 05 بالمكان ؛ أقام) . 
ف تن / تهنا بمعنى «الثرب» و«الشخص والمثال» وهما صمن تسمية التشابه بين 
الأشخاص باسم «مواطنين» والواحد مواطن . ولعل مادة /|ت رب/ أقرت لأن يخرج منها معنى 
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المواطن من السواد إلى البياض لو لم يكن الوطن سياسة وعقيدة. و /تن/ بمعنى «أقام)» 
اتحدت في الدلالة مع أخواتها /وتنَ / د أوثن / و/وطن/... وليس فيها معنى الماء إنما 
وصلت الأرض بالسماء عبر اشتراك نجم مخصوص وحية مخصوصة باسم 52 ولكن 
الأسطورة الجميلة حول التنين تجعله أعظم حيات البحر. تشكوه الحيوانات البحرية إلى الله. 
فترفعه سحابة وتحمله إلى بلاد يأجوج ومأجوج . فيجتمعون على لحمه ويأكلونه. هذه الأسطورة 
تصوره عورا | فاليا م تقو عليه حيوانات الماء الأخرى فاستعانت عليه بالسماء. ولعل 
فى هذه الأسطورة إشارة إلى أن السحب تنطلق من البحر. وإذا كان لهذه الأسطورة من خدمة 
في حقل بحثناء فتكون في موافقتها للاعتقاد بأن المياه مسكونة بكائنات مخيفة ظاهرة أو خفية . 
معهودة أو غير معهودة ولعل المياه والتفاف الأشجار من حولها يخفي ما يخفي ؛ إن وراء الأكمة 
ما وراءها. وإني أرشح المياه أصلا لأساطير الجن. وكأن التصور كان على هذه الصورة: 
الأرض لها سكانها. وكل أرض يحميها أهلها. والمياه لها شأنها وكل مياه يحميها أهلها. 
والسماوات لها سكانها وكل سماء يحميها سكانها. وما الجن سوى عشائر الماء. فإذا اعتديت 
على مواطنها هاجمتك ودافعت عن أنفسها. أما إذا استرضيتها فإنها تكرمك وتبذل لك ما عندها 
ااا 5" الماء أو 
فيه. فبلاد الجن «من أخصب البلاد وأكثرها 0 واطبيها ثمر ا والحيوانن امنيا الوذه 

وتسلمنا /تن/ إلى | من خلال التحول الذي يعتري حروفهما فيحيل التاء طاء 
والنون لامأ أو العكس : ا ل ن جه ل. وأول معانيها المعجمية الماء . ف «الطل: المَطْرٌ 
الصغار القطر الدائم» و «طلت بلادك : أمطرث». ول الطلى) الشربة من الماء؛ء و «الطل : در 
الم 6 ووطلة أللّه وأطلَهُ أي أهذره). ووالطلاءٌ : الدم الممطلول» . و «الطلل ما شخص من 
آثار الديار موضع من صحنها يهيأ لمجلس أهلهاءٍ وقيل : طَلَلُ كل شيءٍ شخصه». وقال «أبو 
عمرو: الطل الحة: وقال ابن الأعرابي : هو الطلء بالفتح . » للحية). و«قال الأصمعي : 
الطلالة الْحْسْنٌ والماء». قال «أبو عمرو: التطال من قوق:المكان اومن السترة . ولا شك في أن 
/طل/ تدفعك إلى /هطل/ بزيادة الهاء. 

إذا كان الماء وصحن الدار يفضيان بالمادة إلى 0 فإن هدر الذماء يفضى إلى صبها 
على الأوثان أو إلى التقاتل. ولا ننسى أن الأصنام أو تماثيل بسار كينا كانت تجمل: إلى 
ساحات المعارك لتنصر أصحابها. فقد التقت هذه المادة مع سابقتها باشتمال معانيها على 
الحية . ولم تخل من معنى «الستر» . 

وكان الأولى بنا الانتقال من /تن/ إلى /كن/ أو /تم/. لأن التحول بحرف أغلب منه 
بأكثر من حرف: تن/ كن. ت -> ك. أول ما تقرأ في لسان العرب في /كنن/. «الكنُ والكنة 
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والكنان : وقاءُ كل شيء وستره . والكنٌ : النيكه انضاء والجمع أكنان وأكنة . وفي الحديث : 
فلما رأى سرعتهم إلى الكنْ ضجك». ودكدنت الشيء , : سترنه وصنته من الشمس». وفي 
التنزيل : «وجغل كم مِنَ الجبال, أكناناً» . و «الأكنان : | الغيران ونحوها 0 فيها». 
ووالكة: السقيفة)»؛ و«الكنانة كالحعبة غير أنها صغيرة د للنبل». و«الكانون: الذي 
يجلس حتى يتحصى الأخبار والأحاديث لينقلها». قال الحطيئة يهجو أمه : 
أغِرْبالاً إذا استؤيعتٍ سِرًا وكانوناً على المُتَحَدَثِينا؟ 

«والكانون؟ الموقد [و] المصطلى» . 

المغاني الوطنية فى. /كن/ هى :. الكنُ البيت. وكنتته سترته وضتتهء. وأكنان الجبال 
والغيران وكنانة السهام . والكانون : الموقد. وجميع هذه المعاني مما يكون في الكنّ مستوراً. 
ويضاف إليه وكننت العلم» من «كننته وأكننته في الكنْ وفي النفس» . ونقرا : في الهامش الأخير 
لمادة /كنن/ في لسان العرب؛ و «كنانة : قبيلة من مضر. ولولا الاسم الذي أُعطى لزمزم 
لكانت دلالات المادة لوا هن ٠‏ الماء. 

ونجد قناة سرية تصل مدلولات /كن/؛, من خلال «الكانون الذي يجلس حتى يتحصى 
الأخبار والأحاديث لينقلها» وتوليد الهاء من فتحة الكاف. بمدلولات /كهن/ التي نقرأ في 
معجمها: قال [الأزهري]: لكين الذى يتعاطى الخبْرَ عن الكائنات في مستقبل الزمان 
ويذّعي معرفة الأسرار. كشقٌ وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن 
يقي الال وذ السلا من سمهو من الك «وفي الحديث ؛ من أنى كاهناً 
أو عَرَافاً فقد كَمَر بما أنزل على محمد أي من صذقهم». «قال الأزهري “فنا محك 
اتسين نيا حرست لبرماء بالشهب ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى 
الكهنة بطل علم الكهّانة: وأَزْهْنَ الله أباطيل الكهان بِالمرْقان. . . وأطلء لع الله سبحانه نبيه (ص) 
بالوحي على ما شاء من علم الغيوب التي عجزت الكَهَنة عن الإحاطة به. فلا كهانة اليوم بحمد 
الله ومنه وإغنائه بالتنزيل عنها؛ . 

هذا الخبر لا ينفى عن الجن والشياطين سوابق استراقها أخبار السماء ونقلها لإلقائها إلى 
الكهنة. بل يؤكده الأزهري في معرض الإخبار عن إبطاله ليغني الله عنه بالتنزيل : «فلا كهانة 
اليوم. . .» وهو يهاجم الكهانة بالطبع لاعتبارها لصوصية و(«استراق0)أ. واستنكارٌ هذا 
التعسيو قن النساء راغا رقا بها اود المكبرة لايتكار اللجبسن على الأرضن «وكانونا 
على المتحدثين؟»: وينفعنا قوله «وحرست السماء بالشهب» لأنه يقوي الظطن بأن العرب كانوا 
يعلقون أهمية كبيرة على دور الأجسام المنيرة في الحراسة حتى عبدوها. ولعل الإسلام قد 
كرس دور الشهب لشهب في الحراسة لكن بأمر من الله : الصيانة والسناء ودالا5 . 
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هذا هو الكاهن الذي كان أميئاً لدى الوئن. يسفر عن أخبار السماء وإرادة السماء على 
الأرض ويسفر بينهماء قد نحاه الإسلام ونْحُي معه التعبيربكاهن عَمُّن بلغ من العلم والحذق 
والحيلة درجة التعجب: ما هو قليل. كاهن! وإيانا أن ننسى هذا التحول: كن ->كهن. 
كن > كل »> قلّ -» قال. 

في /كهن/ التقى الإنس والجن. ولو أنهما التقيا في جهن لكان لغوياً أيسر على الفهم . 
لأن من عبقرية العربية أن تمد الفتحة الأولى من الثنائي المضعف بهاء بحيث تتحول جََنْ إلى 
/ جهن/ ؛ ومن غرائب الصدف أن يشيع المثل الذي فيه : وعند جهينة الخبر اليقين؛ ؟ كأن جهينة 
سيدة الكاهنات أو الكهنة. غير أننا لا نجد في /جهن/ سوى: «جهينة تصغير جهنة» وهي مثل 

جهمةٍ الليل. أبِلت الميم نونًء وهي التبلنه من ببراة بقلت لبن . والجن على كل حال لا 
لا الشواد جر ليا : ف وجنٌ الليل: شِدّة ظلمته؛. 


بعد هذا استطراداً إذ الأولى بنا أن نمر من /كن/ إلى /جَنْ/ قبل /كهن / 0 
فما بين /كن/ و /جن/ من معانٍ مشتركة كثير : «جَنَّ الشيء يُجنه جنا : : ستره. و«كل ما ستر 
حجن وأَجَن» . والجنين هو القبر لسَتره) . «والجنين: الولد مادام في بطن 5 لاستتاره فيه» . 
وأنشد ابن الأعرابي : 

«وَجَهْرَت أجنة لم تَجْهْر) 

يعني الأمواه والمندفنة . والْمِجَنٌ الوشاح وَالفحد التترس» «والجنة : الدرع» و«السترة»» 
ركد القلب مار هذه معان تفيد أشياء مستترة. إلا أن المعنى الأسرع إلى 0 
من مادة | جَن / هو «الجن: ولد الجان. . وهم الجن . ش 0 بذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار. . . فلا يرَون». ولريت الجنة الملائكة في اموز «ولقد علمت الجنة 7 
لمخضرون» ء جعلوا بين الله وبين خلقه ا فقالوا: الملائكة بنات الله ) , و اجن الرجل 
جنوناً وأجئة الله فهو مجنون. . . إنما هو من نقصان العقل» . .زوالكان : انالك خلق :نه ناد 
ثم خلق منه نسله» ا : الشيطان» «وفي 0 الجن» و«هو أن يبني 
الرجل الدار فإذا ١‏ فرغ من بنائها ذبح ذبيحة. . . [ف] لا يضر أهلها الجن . دوالجانٌ ضرنت من 
الحيات». ٠‏ «وجنْتٍ الأرض إذا قاءت بشيء مغجب) ب) و «أرض هادرة متجننة : هال من عشبها» 
و«جلون الذياب : كثرة ترنِه) . «والجنة : الحدرقة ذات الشجر والنخل» «والااستجنان: 
الاستطراب6ة. «وكانت 1 وذو المجاز كاد أسواقاً في الجاهلية» . 


اقتسم الوطن والوئن مادة /جن / . فكانت المشتقات الدالة على الملائكة والشياطين 
وسائر أنواع الجان وعلى الأعمال التي تنسب إلى العالم الغيبي الخيالي المنسوب إلى تلك 
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الكائنات من نصيب الوثن (ونصيب من شقائق الأنصاب التي يستقسم لديها). والجَنة في 
القران وطن موعود يبصحى لأجله بالأرواح. اوليك هم الشيداء: 

ونستفيد من الهمز الذي تدفع بها العربية إلى مقتبل الثنائي المضعف بدلا من الفذة آذ 
لوزن ومعنى مختلفين. فننظر في /أجن/ ونجد أن معانيها تدور حول الماء الاجن الذي قد 
«تغير غير أنه لك والأجنة لغة فى الوجنه . «والمئجنة : مدقة القصار. وترك الهمز أعلى 
لقولهم في جمعها مواجن» . والمئجنة من غير الهمز هي المِيَجنة. ولعلها اللفظ الذي يستهل به 
ساحل الشام أغاني المِبجَنا(رد العامي إلى الفصيح , أحمدرضا). كأن القصارين كانوايوقعوندق 
الثياب التي يغسلونها والأغاني على وزد : 

عالويْج يابو اليج يابو الميْجَنا يابو الُْيُونَ الشُودْ شو بُحبك أنا 

ووالاخالة: المركة وأفصحها إجا راجلا لخاد فهذه إحدذى شقائق / جن / ومعناها لا 
بخرج عن العمل بهذا الماء الأجن . 

ونجد في / وجن / غلظة أرض وشظفاً لا نخرج منهما إلى لين إلا حين نقرأ: «والوجين : 
شط الوادي) . 

هداع عاح. و. ي : هذه الحروف تقبل على الثنائي المضعف وتحل محل تضعيفه . 
كما أن الألف والواو والياء تتوسط فأاءه وعيله ونفضى على التضعيف لذلك تراجع من أجل 
/ حجن / الجيم والنون على اختلااف الترتيب مع كل ما يستقملا نه أو يتوسطهما من هذه الحروف 
المذكورة. 

لأجل هذا عع لرهن اوس اه كدر يهاه الله أن ود نا عي هرت انبزائدن 
الشيء ل ابتل) وأنه «يقال: جاء مَطرٍ وَدن الصخر) أي بَله ولينه. على المبالغة. وأن «الودان 
مواضع الندى والماء التي تصلح للعرمق د وقد «جاء قوم إلى بنت الخس بيحجر وقالوا : أحذي 
لنا من هذا لعل فقالت: دنوه) أى رطبوه أولا. ردأ على التعجيز بتعجير . 

وأهم ما يطالعنا في هذه المادة ما جاء على لسان الليث من أنه قال: «الدَّينُ من الأمطار ما 
تعاهد وشييها لا يزال 2 به ويصيبه» وعلق على ذلك بالقول رلا يعرف الذين في باب 
الأمطار». 

والإخاءة التي نتتبع ألفاظها (أفرادها) إنما تلاحظ المعاني التي تنضاف إلى الدنيا 
الاجتماعية وإلى الدّين. ولمسنا في أكثرهانصيب العقيدة والخيال وميزناه من نصيب الحس 
والعقل والوظائف الواقعية وأكثر ألفاظها يشتمل على معنى المطر والماء. حتى /هدن/ فإننا 
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نجد فيها معنى الدعة واللاسترخاء والموادعة بين المسلمين والكفار. ومطالعتها تصرف النظر عن 
إمكان التصريح بدلالتها على الماء. حنى 0 السطرين الأخيرين وتقرأ: «الهدنة : القليل 
الضعيف من المطر)ا. فقد يكون ذلك «الهتنة» بتحول التاء دالا . ولكن /هتن/ هي شقيقة 
/أتن/ وهما وليدتا /تنّ/ شقيقة /ثن/. 


- الوثن والصتم : 

لنحاول الآن أن ندرج مدرج تحول النون بعد تحول الثاء . إن النون في طريقها إلى الميم 
وانراء واللام . تتحول ميما بسبب الجرسين الحنجري والأنفي الفختركين هيا وتتحول را 
ركنا بصنت الجوار ة في المخارج وبسبب الجهر قا فقد الدع ثم / من «رأيت م 
ب «الجنة» . وَالتمام نات وشجر. وكل ذلك ضمن العناصر المادية اوم الشيء جمعه) و«الثوم 
لغة 8 الفُوم وهىي الحنطة). 

ن <> م ثن <> ثم. ث <> تل ثم <> تم. فماذا ذ فى /تم/؟ يغلب على هذه المادة 
معانٍ يعود أكثرها إلى عالم الدين البدائي : «التميم : العُوَذْ واحدته تميمة» و «التميمة خرزة 

قطاء َنظم في السيْرِئم يعقد في العُنق». وموقف الإسلام من هذا الطقس ظاهر في الحديث 
من علو تديمة فك تم الله له»؛ ويقال: «هي خرزة ة كانوا يعتقدون فيها تمام الدواء والقفاءة: 
ويقول ابن مسعود موضحاً موقف العام «التمائم والرقى والتولة من الشْرّك) ٠‏ و«رجل ممم 
إذا فاز قذحه مرة بعد مرة ة فأَطْعُمُ امه المساكين 6 (وتممهم أطعمهم نصيب قدحه). وهذا 
قا رجس من عمل الشيطان. أما المعاني التي تفيد الاكتمال فلا اعتراض دينياً عليها. 
وما زالت أمهاتنا الوارئات يدعون لمن أفضلّ: الله يتممّ عليك. 


ويمكن أن نلحق ب /تم/ مادة 0 حيث نجد من معاني التنجيم والوثنية «التوأم من 
منازل الجوزاء. وهما توأمان. والتوأم السهُم من سهام المي قيل : فيه فَرَضَانٍ وله نصيبان» . 
والتوأمان: نبات. ومن /تنم / قل ابن سيذهة. والشسوم شجر [: ..] كيفما زالت الشمس تبعها 
بأعراض الورق. وواحدته 1 ...] وأكثر منابتها شطآن الأودية». وقد سمى أمثال هذا 
النبات ب «عباد» الشمس. والتسمية تنم عن مطلقي الاسم. وتعطي صورة عن تصرفهم هم في 
عبادتهم . ولنعلم أن الاستقسام كان يتم بين أيدي الأصنام . وانظر إلى «التولة) أعلاه واعتبر 
مادتها /تول/. واذكر بدر «التمام». 


وقبل أن نخرج من الميم ننظر في / طمم/ و /أثم / و /أتم/ و /وثم/ و /وجم/. يقول 
ابن شميل في الأخيرة: «الوْجَم حجارة مركومة بعضها فوق بعض على رؤوس القور والإكام. 
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وهي أغلظ وأطول فى السماء من الأرو ! -«قبور عاد»] قال: وحجارتها عظام كحجارة الصيرة 
والأمرَّة: وسيم على حجر ألف رجل,ٍ لم يحرّكوه. وهي أيضاً من صنعة عاد؛ وأصل الوَجَم 
مستدير وأعلاه يدنف الجاع الوجوم [. . . ]؛ ابن الأعرابي : بيت وجم. والأوجام : البيوت 
وهي العظام منها»؛ فهل الوجم أصل 5 كأنه الشكل الأول للمئذنة ثم الصاروخ ؛ وهو 
يدل على اتجاه الأنظار نحو السماء . 

المعنى الشائمٌلٍ /وجم/ هو «السكوت على غيظ»؛ كأنها لفظأ ومعنى من شقائق 
/غم/. ولكن المعنى الأول يبدو من تطورات /وثن/ إلا أن يكون السكوت والغيظ باديين في 
تلك الأبنية الضخام. وغالباً ما توصف الآثار بمثل هذه الصفات: «تحرك أبا الهول هذا 
الزمان. . .» وعندها يكون الوجوم مشتقاً من اسم هذه الآثار لا من /غمم/. ويبدو أن /وكم / 
و/وقم/ من /وجم/: جح <> ك جه ق. 

هذا الشكا ل من 3 الموصوف في /وجم / هو شكلٍ بيوت الطين الشائعة في الأرياف 
السورية. ونعتقد أن هذا البناء قديم وهندسته على هيئة الخضر.: والأشكال التي تبنى عليها 
الأوثان مختلفة الأوصاف . أو ليس فيها ما يشبه هذا الشكل؟ غير أن يكون بيت الوثن ذا قبة على 
هذا الطراز (القبة الحمراء؟) واللافت للنظرأن أحجام هذه الوجوم وأقدار حجارتها مما لا ينى 
للإنسان العامي . فوفقا لما هي عليه الأهرام. تكون هذه الأبنية للملوك والآلهة. ومن معاني 
/وجم/ «رديء». وهذا قد يعرب عن موقف أصحاب اللفظ من أصحاب تلك الحضارة. 

كان حق الكلام أن نصل /وثن/ ب /وثم/ لكن الرياح لا تعجري أبدأ على ما يرام . وإننا 
سنقف متأملين عند هذا المعنى ل |وثم / اق ١وثمت‏ ا رجله 0 ووثاما : : أذمتهع :لسن 
عندنا ما يدعو إلى التأكيد بأن فعلا من /وثن/ استعاض عن النون بالميم. أي /وثم/. 
واختص بمعنى الجرح - وإذا شئت زدت فقلت: الذبح, والنحر للاوئان . وفي المادة معنى آخر 
لافت للنظر هو في ري حيث القسَم. ٠‏ «والذي أخرج العَدَق من الجريمة والنار من 
الوثيمة) . لوو يستنتجون أن الوثيمة حجر القداغةه...والعوان). لأ ترية: أن ترفضن: نا 
يقولون. لكننا نريد أن نظن أن بعض حجارة الأوثان. لدى عَبَدَةٍ النار والرعد والنجوم, إنما 
كانت صوانية. أي مما يقدح ويسهل استخراج النار منه وبه ولا شك في أن وسم أخت وثم. 
وإن لفظ /صان/ ليس ببعيد عن /زان/ و/ثان/ و/وثن/. ولكنك لن تجد في معجماتنا 
/ثين/ ولا /ثون/ فعليك عندئذ أن تجري إلى /تين/ و /زنا/. ولك في تفسير «التينٍ 
والزيتون» /جبلان بالشام». «مسجدانٍ بالشام». «وجبال ما بين حلوان وهمذان»» «جبل في بلاد 
غطفان؛. هذا بالإضافة إلى قولهم : «التين والزيتون هو الذي نعرفه». و /تون/ قليل الفائدة. 
لكنما تكثر أسماء الجبال حول /وثن/. ويقولون عندنا: تون النار- أضرمها. ولنا كلمة في 
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/ صان/ . إذ علينا أن نعتبرصان من /صن/ . فلا بد من أخذ تلك من هذه. وقد يخطر في البال 
أن /صن/ أصل الصنم. وأن الميم يمكن أن تكون ميم / أمْ/ التعريف عشفت آخر الكلمة . 
وهذا موضوع بحث جدير كل الجدارة بالاهتمام . لما قد يكشفه من أن د /أم/» الذي منه 
الام والامف أصل لأداة التعريف التي تركت:ميمها في صدر ألفاظ كثيرة وفيى خواتمها. مع ما 
نجي فيها من مناحي الدلالات المختلفة. وهذه مسألة تحتاج إلى متابعة وافية. وأبدأً النظر في 
صن / من العات الطفولة . لقد كان بين البنانير الئي نلعب بها واحدة مصنوعة من الحجر 
الصلد الداكن. وغالباً ما تكون هي القاذف واسمها «كليح صَنْ) . ويقول العامليوت : : هذا «حجر 
صَنّ. وحجر الصن. عدا الدكنة. على الصفة التي ذكرت مهما كان كبيرأً أو صغيراً هو غير 
حجر الصوان . ده يكرت لفلا / صن / يحول امن | أصم / الم أذني بمعنى طنت. 


وفي اللسان: ١‏ الْمُصِنْ : الساكت» وتقول العامة : | صن | بمعق أنصت واستمع لما ينادى أو 
لما يقال. ذا فقت جسرا من حديد أو خشب صلد فإنك تسمع تردبد طني كالذي نسمعه 
عندما نقول: صنت أذني . وهناك صخر إذا صربته بالمطرقة يطن أيضاً لشدة صلابته وتماسكه 


الح الا ا واس م و عار نوه 
شك في أن نت كان يبعث من أماكن النحر وفي مواسم معينة. 0 
والمصن : المنتن» ٠‏ وةالضّئة؛ عند 07 المزاحل المنتنة . وصِنيْن من مشاهير قمم 
لمنان. وفي اللسان: (المُْصِنْ : الشامخ بأنفه تكبرا أو غضما». و«من العظمة». فقد تميل إلى 
الاعتقاد بأن هذا المعنى دخل / صن / من هيئات بعض الأصنام . 


بعك لقال على ون لنجد فها «الصَوَا؛ و هالصّون» و«التصون» و هالصلين من 

الخيل» . والقربى بين الصنم والصوان تظهر في وصف الأزهري له : وحجاره صلبة إذا مسته 
النار فقع قينا وتشقق. وربما كان يداحا تقتدح به النار. ولا يصلح للنؤرة ولا للرضاف» 
والصون والصيانة مرجوان يرجوهما الناس من آلهتهم وأربابهم . والعامليون عندهم البيت 
«المصون» البيتٌ الذي بسور من الحجارة لا من غيرها. ولا يبعد أن تكون / صون / أخت 
/سور/ من خلال أخوية الصاد والسين والنون والراء: 

كن 2 كن 

ن <> ر 


صول <> سور 
ف «الصائن من الخيل» هو «القائم على طرف حوافره من لسن ] والوجى» . وأما «الصائم 
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فهو القائم على قوائمه الأربع من غير حَفا» وهنا تدفع بك /صون/ إلى /صوم/ . وهذا مبرر 
صوتيا ودلالة : 
ص <> ص 
0-3 
ام 
إن اللفظ الذي يوافق غيره في واقعه وأصله ومدلوله إنما هو شقيقه. لذلك لا نجد في 
أنفسنا الكفاءة على ؛ بت الأمر قبل النظر في / صم / . فإدا ساورك اعتقاد بَأن / صم / أخت 
ين / فإنك لا تدرك من بقايا أقوال العرب غير ما أدركه المعجميول. فقولهم ود استفياء 
بدم) يفهم منه بعضهم «أن الدماء لما سّفْكت وكثرت استنقعت في المعركة . ٠‏ فلو وقعت حصاة 
على الأرض لم يسمع لها صوت وأنها لا تقع إلا في نجيع» . . ولايقال: : صَمّى ضَمَام ٠‏ وصمي 
ابنة الجبل. يقال ذلك عند الأمر يستفظع) . و«يزعمول أنهم يريدون بابنه الجبل الصدى» 
«ويقال إنها صخرة» . إبئة الجبل صخرة . وابنة الجبل يمكن أن تكون الصنم التي يعبدونها . وقكل 
الل ا 0 
لهوتروى بالنحر «وفي الحديث : أنه نهى عن اشتهاكن الصماء» فما هي هذه الشملة إذا لم تكن 
لباس «الصم» أو عبدة الصنم؟ قال الوعيلة: اثْتمال الميجاء ان بشويك نحو شملة 
الأعراب بأكسنيتهم [: . . ] الصماء ضرب من الاشتمال» . وفي | صمم / معنى الْمّوة والسلام , 
و«رجل صميم : محض» ؛ ووسيف صمصام ومتيفاتة : صارم» . (قال اللست: اسم للسيف 
والليل» :وممصم : : الأكمة الغليظة التي كادت حجارتها أن تكون منتصبة» .:و:والفخاضمة : 
الجماعة من الناس كالزمزمة). لماذا سموا جماعة الناس صمصمة؟ أليست هي الجماعة التي 
تاتقي حول 0 (بحدف النون) . للدي الل يم والحجيج ؟ 
بالنار بالنجوم ع والقمر؟ والبرق؟ ه هله الطقوس الوثنية" تتوقف إغادة بنائها على قدرة 
البحوث الأثرية ‏ اللغوية لجهتي الكشف والترميم . ومن لا يفقه الحد الأدنى من قوانين تفرع 
الكلام يستغرب أن يَِرْبَط بين /صمم/ و/صام/ و/صنم/. إلا أن الصوامت من الألفاظ 
هي . في الغالبي. كالأصلاب من الهياكل . 


نقف عند ال /صّوْم/ وما جاء عنه في الحديث والتنزيل. جاء في الحديث: «قال 
النبي (رص) : فال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ف فإنه لي . (لسان العرب. صوم). 
ونجد هذا يوافق ق الصوم الذى ذ في النذر من قوله تعالى 9إني تلوت للرحمن صوما» وأرى. 
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والعلم عند الله. في معنى الصوم الأضحة: فالصوم هوما نذرته لتبذله على المذبح من البواكير 
قبل الإسلام . وما تزال لفظة | صوم / فى كلام فين نقى :من رعاة بين الخليل وحوران وصور ترد 
فى جيل با عا ين الكباة . «عندي عنزةعلى الصوم (عالصوم)» . ويقتصد القالم تسرف 
بعدالفحل . والبكرهوالذي كان يقدم أضحية لالآلهة . وفي قوله : «منمات فيصم عنه وليه) 
يقول ابن الآثبر+ أكثر الفقهاء ء على الكفارة 3 0 1 إد كانت تلازمه) , وأكرر؛ - كانت 
تلازم الصوم . «والصوم . فى اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له . ومعها نقرأ : «والصوم : 
البيعة) والبيعة : «(كئيسة 0 وكنيسة اليهود) . وفي الجمهرة : والشك يله ذبائح كانت 
5 في الجاهلية» . والمخانس الأصل من تلك الأكنان . 0 ة 0 لجرت 
ها + ن كر لزيا ده دينية . وفيى / صوم/ : د و و«صامت ري ا 
امسن ووكان الثريا لقت في ا تبدو هذه السازات لخة تعبر عن بعص الكائنات 
بما تعبر به عن الناس . 

مما لا شك فيه أن تركة الجاهلية التعبيرية التي كانت تحمل كل تفاصيل اللغة الدينية قد 
بادت ولم ببق منها سوى ما ذكره المسلمون لموافقته الإسلام . أو مأ قل ذكروه في معر ص هي 
الإسلام عنة. أو ما بدا حيادياً لا يُكترث له من جهة الديانة لأنه لم يمسسها بسوء. ومن هذا 
اير لد 00 الوارد 5 قولهم : 0 الرجل إذا نطلل م اه ابن الأعرابي 
الشياطين».. 

فهذا شجر قريب الاسم والصورة من الصنم . ولعله كان موجوداً في بعض مواقع الأصنام 
لبني شبابة؛ وعن هذا الشجر قال ساعدة بن جؤبة : 

«مُوَّكل بشدوف الصوم يرقبها من المناظرمخطوف| لحشا زَرِم). 

و «شلوفه: شخوصه. يقول : يرقبها من الرعب يحسيها ناميا والصوم : رمضان ؛ 
والصوم : «الصير على الطعام والشراب والنكاح» . 

ونرجع إلى /صَمَم / وننطلق منها إلى / صم /. مع أن غنا سبلا أخرى تفضي إلى لفظ 
/ صنم / . والصنم في ولسان العرب»: (واحد ا يقال ؛ 0 شمن . وهو الوثن» . 
وبعد مقابلة بين معاني /صنم / و/وثن/ يقول: «هو ما اتخذ إلها من دون الله). ويخرج 
المطالع لمادة | صنم / في لسان العرب كالمقتنع بأن هذا اللفظ غير عربي . فليس منه فعل ولا 
صقة . مجذوم مذموم , لآ ذكر لشيء من أسرته سوق «الصنمة» و«النصمة» أي «الصورة التي 
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تعبد» والداهية. لكننا نقرأ ف في تاج العروس عن القاموس : «الصنم : خبث الرائحة». وهو 
المعنى الأول. ومن هذا المج حعل "ضدن / ب /صنم / . وما يعقل من ذلك هو أن الذبائح 
أمام الأصنام كانت تفشي شي الجو بعد أن ينتن الدم - روائح كريهة منتنة إضافة إلى نتن 
الفرث. ولعل هذا ما دعا أبا نؤاس إلى القول: «ولست بآكل لحم الأضاحي» . ويزيد تاج 
العروس: «الصئم: ما كان على صورة خلقة البشر والوثن ما كان على غيرها». وهذا النفي 
لخلقة البشر عن الوثن يقرب صورة الوثئن من الطوطم. ويجدر بنا النظر في /طمم/: «طم 
الماءٌ: علا وغمر». و«الطم : الماء» . و«طم رأسة:: جزهاء و والطم : البحرء الماءٌ الكثير. 
العدد الكثير, وطميم الناس : أخلاطهم وكثرتهم . والطمطم : ضرب من الضأن لها اذان 
صغار. والعك ول : العحمة. والطمطام : وسط النار) . 


أن /طمم/ من وسط /ثن/ و /تن/. فيها الماء والغمر والعدد الكثير والحيوان 
والنار. 1 نيما دل على الأصنام صراحة ولا على العبادة خلا «الطمطام». ويعلق تاج 
العروس على ما يقال من أن م «معرب ا شمن) بالقول: : لا أدري أنه في أ لسان. فإنه 
في الفارسية بت . ويقول: (صنم تصنيماً ؛ صرت . وهذا يوق الصلة بين / صنم / و / صنن / 
بما هي هذه محاكاة صوتية . وما دام هناك شخص اسمه «صنام) فإننا يمكن أن نعتبر دلالة 
الاسم إما على التصنيم بمعنى التصويت وإما 7 التصنيم بمعنى صناعة الأصنام أو خدمتها 
ك عباد, ووالنصّمة» قد تكون النسمة بمعنى الشخص من شقائقها. كما يقال: عبد اللات 
وعبد الله ؛ «ابن الأعرابي السنمة والنضينية !ليور التي تعبد». فهذا شديد الوضوح في كون 
الصنم صورة لولم التي قيل إن معربها /صنم/ قد تكون ما استكشف لاحقاً باسم «بعل 
شمين؛ أو «بعل سمين» الذي معبده في بلدة سَيعة (ر. ديسوء العرب في سوريا قبل الإسلام . 
ص 122). وفي مادة / سمن/ قر «التسمين : التبريد. طائفية». وهذا الحرف يغري بصا 
كبيرة بين بين الماء لبارد والصنم والسمنة .فير بك اللينان: بن الأعرابي الأستمال: والأسمان الآرر 
الجلقان ةل من عبدة الأصنام». كأنما الأصل في والأسيال زالأفهانة اين 
السّدَنة. ومن المشهور عند المتعبدين توارث عادة الاكتساء 5 من الثياب . 


لولا كثرة الإشارات على /وثن/ فى العربية ولولا عالمية أكثر هذه الجذور الثنائية 
المعفف كان حكن اعنان لفط ارون بهن لظ أثيناء لما كان للإلهة الإغريقية من تلاق وتفاعل 
مع اللات؛ من الطائف حتى تدمر. ولفظ /ثيو/ : (لاع © وأثنوس 2©17/05 / إلى جانب 
أثينا نجد /ثوى/ ونجد /عدن/ و /أذن/. . . . وعندنا إلى جانب /صنم/ ال /سنم/ وبجانب 
0 أو /سمين/ مادة /س م ن/ التي ذكرت: وتتفق بعض مدلولات الجذور العربية التي 
فق /وثن/ و /صنم/ فو فى الأصوات والاشتقاق كثير مما نعرفه عن ديانة الوثنيين وأنظمة 
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حياتهم . فمادة /أثن / التي منها م يمكن أن تتطور إلى / أثم / : اكان: يام 
رأث إن ->م)) > أثم 

كما يفكن أن بترو من / أثن/ شيء إلى ل ل ليت التطور الصوتلغوي 
بينهها» تالالس والأسماع تحيل النون ميما وبالعكس . فأنت تقرأ في /أثم/ : «الإثم : 
الدنسن 0 هو أن يعمل ما لا يحل لهح». فقد لا بدخا ل الذنب في المحرم . لكنه هنا اعتبر 
غير حلال. كع أنه دخل حيز المنطقة الديئية . وعلى المذنب ب أن يتأئم بمعنى يستغفر. لكن 
التأنُم قد تعني التفرك:فره الوتقة لصح الي لأجل رضاه . قال ثعلب: «كانوا إذا 
وامرر فقَمَُروا أطعموا منه وتصدقوا» ٠.‏ فهل كاناها طعورنة: أونا تريصونة:و طمهوة نه سمو 
إثما؟ أم أن الوثم جناية مجهولة الجذر الذي طلع : منه اسمها؟ لقد قيل : الإثام «هو واد فى 
جهنم». و«شجرة الزَّقوم طعام الأثيم». والأثيم: الفاجر. وتفسيرهم الإثم بالقمار والخمر يشير 
إن أن الإثم عمل كانت تسمح به الأوثان بل كان يجري في حرم الوثن وفي مناسبات (ربما) 
احتفالية . وقد يكون الفاجر من يفجر الدم أَىْ من ينحر الذبائح . والقاسم من يقسم الجزور وفق 
ما تأتى القداح. ووفق أنصبة الميسر. أو ما شابه. 


و /أثم / أخت م كما هي ثم / أخت ل /تم / وفي /أتم / يقول لسان العرب : 
«أتم يأتَم إذا جمع بين شيئين ومنه : سد لمات لاجتماع الناس فيه) . و«الماتم : كل مجتمع 
من رجال أو نساء فى حزن أو فرح». و «قيل : الأتوم : الصغيرة الفرج». . وأكثر ما يهمنا في هذه 
المادة لفظ ومدلول المأتم لنسأل: هل كانت المآتم تعقد في حضرات الاثن؟ وهل كانت 
لانّم. عظام الشجر, أثُناً؟ كل هذا تخمين يخدم الأثريات كما تخدمه. ونتراجع إلى /وثم / 
لننطلق نحو /وسم / لأن الغثاء تبدل سينا في الأحوال العادية اناا تفعليا امد وأول ما 
يطالعك به ابن منظور قوله : الوسم : 0 الكي». ب نقرا قوله في الوسام : «والوسام ما وسِم به 
البعير من ضروب الصّوّر». ويهمنا الالتفات إلى «الصور». وهذه الصور لا شك تختلف من 
قوم لقوم أي من /وثن/ إلى /وثن/ أو من جد إلى جد . وجاء «في الحديث: على كل مِيسمٍ 
صدقة» وشرطها ابن الأثير: «كل عضو موسوم بصنع الله». ولنقل نحن : كل مؤمن. ولكن بلفظ 
أهل الأوثان والأصنام كل :فيسم . ثم نندفع قليلا لنجد أن «الوسمي : مُطر أول الربيع» ليقو 
هذا ثقتنا بأن لمأي كان يحي با الجر ا 7 طالِع من 
/ وسم / شقيقه /وثن / وشقيقة وعم ربت بنت /صمم /ٍ أخت /صنم/. وإذا لم تصدق يأنتيك 
تعلب قائلاً: «أسمته بمعنى وسّمته). وأراني يعي أ للتذكير بشرح لسان العرب للوسوم : 
«الوؤسوم والوشوم العلامات). والوشم «وثمانون قرية»). وعندنا لانجوم الوسمي»؛ . وبها نرقى نحو 
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اله السماوية درجة أعلى . والموسم دعني المجتمع . ولكن أى مجتمع ؟ (مُوِسِم الحج 
والسوقة : 1 0 ل يا :يبدو أن 
لأقوا بشائعهم على باءة اعراتي 550 الثابت امه 80 0 
يُخْتَضبُ به وقيل هر العظلم» :هذ اللتطيعت ون ذكركا كير هل اللام منه زائدة؟ ؟ وتحتم 
0 07 را «والوشم : الو و لْغة ؛ 0 ابن سيدة : 0 
مر كلم الثنائي المفعت أن سعدل احد عتضرق التشديد ألفاً أو واوا : في أوله 
وم +- ثمم -> وثم 
كسيها 


ص 

تتحول الثاء سيا والألف :واوا ونصير إلى /وسم / ٠‏ /سام/. تهنا / ل والسفر: الارتفاع 
والغارة . و «السماء : السحاب» و«المطر» . «(ويسمى العشب 8 سماءً لأنه 0-0 
وقد يكون أخاً للثمام. وليس سمه ٠‏ ووالسماءً : : ظَهْرَ الفرس لعلوه»!! وسماء النعل: أ 
التي تقع عليها القدم١٠‏ (!) و «السمَاة: الصيادون». . الاجمع سام . والسامي : 00 
يلبس جوربي شعر ويعدو - د 0 . ووسماوته شخصه). و«السماوة: ماءٌ 
بالبادية» وا سم الشيء وسَمة:ؤشمة وَسَمهوَسَياء :-عللامته؛ . وقال أبوالعباس : الاسم رسم وسمة 
توضع على الشيء 9 بهع. ومن /سما/ والصوفة والحيية والسيماء والسيمياء : العلامة) . 


وك النار: علا ضووّها». إن لفط مثل /0لا5/ (الشمس) بالانكليزية يذكرنا به لفظ 
(سناء) و(حسن) ويربط بين الشمس والئور والنار وال / صن - م / ٠‏ و /سما/ و/شما/ أخوان. 
والتهذيب: ابن الأعرابى قال: : شما إذا علا أمره. قال : والشما والشمُعء والله أعلم». عاد النور 
يرتبط بالسمو. وعاد الصنم رمد لعنادة رات السماء. وأسباب المطر والعشب. الآلهة مثل 
البشر تحب الأجواء الندية المشرقة المعشبة : #إن هي إلآ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان#©. 


وتوصلنا / ثمم / إلى /دمم / بهذا المجرى : رل تج انق جة» ار / إلى 
/دنن / بالمجرى عينه وفي امم نيجل معنى الطلاء الأحمر على الأغلب. ٠‏ ادم الشيءَ 0 
54 طلاه , والدّم والدمام ما دم به. ٠‏ الودم السفيئة يذْمها دما : طلاها بالقار» والدم : : نبات . والدم : 
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القرابة». ود رأسه يَدْمَهُ دَمَا: ضربه فشدخه وشجه». «والدَّيمُومة: المفازة لا ماء بها. الفلاة 
الواسعة». «والدّمادِم شيءٌ يشبه القطران يسيل من السلم والسمر أحمرن. «والدمة لْغبة) 
ووالمدمة خحشيه ذات أسنان دم بها الأرض بعد الكرات اق 0 


والميل ظاهر عند أصحاب المعجمات إلى فصل المواد عن بعضها. إنهم ميالون لفصل 
/دمم/ عن /دمي/. وفي معجم /دمي/: الدَّم من الأخلاط: معروف». وقصبده السائل 
الأحمر الذي يجري في عروقنا. اوفي ديف العقيقة : يحُلقٌ من وااشة ويدَمى» . ودكان 
فتادة. . . قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت: متها وف وانتقلت بها أوداجها. ثم توضع على 
افوخ ال ا رأسه مثل الخيط. ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» وقال ابن الأثير: «هو 
منسوخ. وكان فعل الجاهلية». «والمُدمَى الثوب الأحمر»: «والمدَمّى من السهام الذي ترمي به 
عدوك ثم يرميك به. . ا وكانوا يُقسمون ب الدم . ففى حديث الوليد بن المغيرة : 
والدّم. ماهو بتاعر . يعني || لنبي (ص).؛ هذه يمين ار في لطع بعلي م مايديج 
على الس ومنه الحذيف: لا والدّماء أي دماء الذبائح . ل لا والدذمى. 0 دمية 
وهي الصورة ويريد بها الأصنام . والدية الصنم . ويقال للمرأة : الدكية و اذمي الراغي 
القاضة :.. أرفاها" تنيت 0 بارت كالدمى» . (اوفي صفته (ص) كأنّ عُنْقَه عنقٌ دهة: 
الدّميةٌ : الضبورة: المهورة انها نرق فى صنعها ويبالغ في تحسينها) .“و وشاني ذما: اسم 
جبل . يقال سمي بذلك لأنه ليس من يوم إلا ويسفك عليه دم؛ الم الدم . وهو قول الكثير 

من الناس وقول الهذلي : : ونشرق من تهمالها العين بالدّمِ . وقد كان التركيز في /دمم/ على 

الطلاء. بينما ركز في /دمي/ على السائل الحيواني 0 الدّمْية بمعنى الصنم . فهل 
يكون الاسم المشتق من الدذم مركز العلاقات الماع وعلى رأسها القرابة والدين؟ يقال: 
وخذ ما دَمَى لك أي ما ظهر لك . ودَمى له كذا وكذا إذا 0 والأضاحي كلهاتقرب إلى 
الألهة. 

وهنا نرجع ونذكر بأن الدّين تعني . فيما تعني , الماء. ولا ننسى 0 ذما» الذى 
يذكرنا بأن مراكز أصنام. كثيرة كانت في الجبال. وحول / دمي / تستطيع أن تنظر في /دنا/ 
و/دام/ و/دن/. وينبغي النظر أيضاً في /دية/2 و /دأم/ . 


- اللاات والله 


وننعطف الآن اتغطانا آخر. ونحاول في هذا الانعطاف الانتقال من اوثن / إل /وتر/ . 
وسبيلنا هو التحول من : ث ->*رتكى وص . ل حاو وفق تاج العروس : : «الوتر. بالكسر. لغة 
أهل نجد. ويمتح ‏ وهي لغة الحجاز: الفرّد» . و «قيل : الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة». 
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و «قيل الأعداد كلها شفع ووتره. و«قيل: الوتر الله الواحل والشفع - جميع الخلق خلقوا 
أزواجاً» و«الوتيرة : 7 الورد؛ والتيرة ماء بأسفل مكة؛ والوتيرة 0 لعقد ا . والوتيرة : 
الطريقة. . . من التواتر أي التتابع؛ و «الوترة عقد العشرة». و«الوتير ما بين عرفة إلى أدام» . 
و فتل له قتيل فلم يُذْرِك بدمه». و«الوتر من أسماء الله تعالى وهو الفرد الفذْ جل, 
جلاله؛». و«الوتر جبل لهذيل على طريق القادم من اليمن إلى مكة به ضيعة يقال لها المطهر 
لقوم من بني كنانة» . هذا اللفظ مشبع بالررح الاجتماعية والدينية. الفرد والله الواحد والحساب 
و«يوم عرفة». و«نور الورد» و«ماء؛ و«عقد العشرة» ولا نفصل هذا اللفظ عن معنى العشيرة. 
ونضيف إليه صفة العصبية حيث يكون الوترة «عصبة تحت اللسان» و «العرق» من الذكر. فهذه 
مؤسسة اجتماعية واضحة الكثير من المعالم. وفيها الماء والجبل وفي الجبل ضَيّعة «المطهر؛ 
والاسم فيه معنى الماء والعقيدة الدينية والوطن. ثم إن /طهر/ من ا /طر / و /ترر/ 
و /ثرر/ و /أكر/ و /عقر/ وإذ شئنا أن نجمع هذه اناقل انر نه لاقف جا لس مت 
لجأنا إلى طريقتنا في إضافة ما تضيفه العربية وتحويل ما تحوله في مثل, /طرر/. أي في الثنائي 
المضعف (ذي الصامتين المختلفين). 
. طرر. تررء ثررء كررء قرر 
فإنها تأتي كالتالي : 
أطر. وطر. عطر. . . 
أتره وترء عثرء هترء حتر 
أثر. وثرء عثر . . 
أكرء وكرء عكرء حكر 
أقرء وقرء عقر. حقر 
ثم الأجوف بالعلة والأحرف الجوف: 
طور. طيرء. طارء طهر. طجرء. طعر؟ 


تورء. تيرء تارء تهر؟ 
نور. وفر 
ليها النواقص منها: ثرى. كرو. كري. طرأء قري, قرو. ثم تتحول الراء لامأ ونقع 
على /ثلل/ و /ثال/ و /تلل/ و /تال/. وتقف عند /ترر/ فتجدها تدور على الماء. وتستنتج 
إذا كانت لك عشرة مع الينابيع الجارية أن صوت /ثرر/ نابع مع تلك المياه. فإذا فتحت معجما 
مثل لبعطه8 أنأاعم على أسماء العلم المشتملة على ثاءٍ وراء متواليين تجد ((1176/3 وشرحه : 
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نهر. . . فهل (طهران) منه؟ و وعين 0 وثرارة وثرثارة : غزيرة الماء. . . وكذلك السحابة» . 
و«عين ثرّة: كثيرة الدموع». وجمع شعر عنترة ثرة وقرارة في بيت. 
بعادت هلها عي : فتركنَ كل قرارة كالدرهم) 

و«رجل نر وئرئار: متشدق كثير الكلام . النبي : أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون». والثرثار؛ 
نهر . والثرئارعين غزيرة؛ و هتْرَرْتٌ المكانمثل تَرَيئْه أى ندَّيته) . و«وناقةثرةواسعةالإحليل. وهو 
مخرج اللبن من الضرع» . ومع نبع الكلام كانت أنهر الثرثرة . 

يبدو هذا اللفظ مختصاً. في الأصل. بمعنى الماء ونبعه وجريانه. ولكن لماذا لا نفترض 
أن الوئن مشتق الاسم من محيط أصوات الماء؟ وإذا افترضنا أن أصل اللفظ غير عربي - وأرجح 
أنه عربي ‏ فلا يمنعنا ذلك من افتراض نشوء ذلك الاسم الأم من أصوات ثرثرة الماء عندغيرنا 
كذلك. إن /لثغن/ «أي حلو» ونهر اللعلاي. ولا نعرف تحولات لفظ اسمه. يكادان يقنعانناء 
إضافة إلى «الوشن», بأن أسماء : ثية كثيرة يجتمع فيها الثاء والنون أو أخواتهما إنما أصلها 
أصوات مائية. كأنما كان الوَثْنْ إله الماء. والأوثان آلهة الماء. ومثلماتعلو أسهم إحدى المواد 
في زمن ما (البرَ مثلا) تعلو أسهم أحد الآلهة: الوثئن مثلاء الذران سقاك سيق تغاط ويغلب 
نشاطأ اانا آخر: الحرب. السياسة. الاقتصاد., الثقافة. الفن.. لكل دور أعلى . 

و اثر/ : ا واسعة فيها /سرر/ و /سأر/ و /سار/ 07 و/سري/ وقال 
القراء : «السرٌ أخصت الوادي) . وأسارير الوجه: «شابيب الوجه أد بض وسبْحات الوجه) . 
«والشرّى العيانة من النساء». في قولهم : «أرفيك بالله من نفس حَرَّى وعين شرّى). 

وإذا تركنا الأعنة للأشعة فإننا لا نعرف أين تحظ ينا الذلك درس ددا فتحدودا ,. هنها 
/ثرى/ . نَرْر > نَرَى. انتقل تركيز اللفظ عن /زرُرَ/ إلى /رى/ . و«العرب تقول: شهر ثري 
وشهر ترى وشهر ترعى . . . فأما قولهم /ثرى/ فهو أول ما يكون المطر فيرسخ في الأرض وتبتل 
التربة». و «يقال: ليكو يله إترخن .كه وسررك»” لو / شين . فوالترنا: من الكواكب نت 
لغزارة نوثها» . 00 مُطرنا بنوءٍ المُرياه. وإن /مطر/ ذاتها ينظر إليها من زاوية كونها تتألف 
من: م + طر. أو - في الأصل-من كان 0 الماء من الأرض 
إلى السماء. من عالم المقلر والأرض الْرية إلى الثريًا وعلم الأنواء الذي أدى إلى تمثيل أيام 
السنة الشمسية بثلاث مئة صلم وستين ا «حول الكعبة» (الواقدي. المغازي ج 2. 832). 
دهبل أعظمهاء وهو وجاه الكعبة على بابهاء . فلنتذكر / سئن/ و / سنو/ والسنة . ولنتذكر / ثني / 
وأن /الاثنين/ واحدُها «الاثن». و«الثنية» واحدة الثنايا من الأسنان : نين /ثن :و :ويقال: ثنيت 
البعير بثنايين كأن الثنايين كالواحد وإن جاء بلفظ اثنين ولا يفْردٌ و له واحد». وكأن هناك لفظأً 
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مدا يدل على واحد يا وعلى اثنين خا وال فيما يبدو - اشتق من لفظ /الاثن/ أو 
| الوثن / . وكل الألفاظ التي حاروا في تخريج معناها كال ثُنيا ١‏ من الجزور: الراسن والغواتم» 
وبي من الليل أي ساعة». والشرن» الجمع العظيم) . و«الثنيان: من الرجال: «بعد 
السيد). و«المثاني من 000 هذه وغيرها لا عد عبر ومن دود مادة /ثنى / و /وثن/ . 
و«الشناء» ؟! ما هذا الثناء؟! و تنى عليه؟ م هي : ؟ والمثناة : اما نبت د غير كتاب الله) ما 
هي يا ترى؟ إن هذه الثروة م /ثني / تشير إلى وثن ما. مزدوج الصورة على الأغلب. 
لعل فيه الدذكر والأنثى - ونضم مادة /أنث/ بالطبع إلى /ثن/ - ولعل والمثناة) كتاب ذلك 
الوئن . فبهاء. نظ:: أوغية لذلك ١١‏ لرب وصلوات ؛ وقراءتها تلاوة . وماعي تلك الآناث اللائي 
جاءت فيهن الآية : إن يَدُعون من دون الله إلا 5 وإن يدعون إلا شَيْطنا مُريداً# لشاف 
5007 أهي الات والعرى ومناة؟ أم هي سائر الأصناه ٠‏ والصنم : في فى «لسان العرب») مؤنثة؟ 
وهذه الثنائيه في الاثنين هل يكود د ءها الوئام (من تأم) المقبل 3 بين إله الجنوب وإله 
الشمال؟ «نجد إلهين أحدهسا مذكر يِعْبَدَ في الجنوب من شبه جزيرة العرب وهو عثتر. 
واللخرض أنئى يختص بها سكان شمالي الجزيرة ألا وهي اللات» (رينيه ديسو. العرب في 
ستؤويا ق. شس... فين 2124ظ-1985): 

ونقف عند اللات في اللغة . ونجد في /لتّ/ ينوت السو يق أي بَلّهه؛ «وقد لْتَ فلان 
لان إذا لز به وقرن معه) . «واللات. فيما رض قوم من أشل :اللخ : 0 
بت السَوِيقَ ل للحاح. فلما 07 عُبدت». والليت» وهي مهمة من الليث» يقول : 
يي تعالى : أفرَابْتَم اللاتٌ والعُرّى؟ قال : ل 

قرأ: أفرأيتم اللاثٌ والعُرّى؟ بالتشديد» . دان الفراء : والقراءة اللات بتخفيف التاءء قال: 
7 الات بالتشديد؛: لآن الضدم إتما سمي الات الذي كان الت عند هذه الأصنام لها 
السويق أي يخلطه. فخفف وجعل انيما لكو 

وأنت تجد أن أول المعاني يشتمل على الماء وهو ل السويق «المتخذ من الحنطة 
والشعير». المعنى الثاني معنى ٍ الاقتران. المعنى الثالث هو الصخرة التي كان فنعا لت 
13010 إِلَهه. صنما. ومن قرأ بالتشديد شاء أن توافق اللات اسم 
الفاعل 5 لتصور المعنى . 

ويهمنا من رلك" شيع آخر هو ما ذكره ابن الأثير: «وذكر أن التاء ففى الأصل مخففة 
للتأنيث». وبعد ذلك يقول ابن منظور: «وكان الكسائي يقف على الام 50 . قال أبو 
إسحق : وهذا قياس. والأجود اتباع المصحف. والوقوف عليها بالتاء. قال أبو منصور: وقول 
الكسائي يوقفٌ عليها بالهاء يدل على, أنه لم يجعلها من اللْتَء وكان المشركون الذين عبدوها 
عارّضواباسمها اسم الله اتغالى آلله علو كيرا عن إفكهم ومعارضتهم وإلحادهم في اسمه العظيم» . 
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وفي مادة (لوه) من «لسان العرب» نص : «واللات : صنم لثقيف, وكان بالطائف. وبعض 
الح الي 00 . وقال الجوهري : ووز سيييوية 
أنيكون لاه أصل اسم الله تعالى» . 

ونص أبي منصسورأهم النصوص التي جاءت في اسم الجلالة . وشاءعليهنفهم أن 
/ اللات/, اسم الفاعل من لَتَء مذكر. وأن / الات /+. يدون تشديد العاء:.مؤنت . وأن صبغة 
التأنيث تحرج اللفظ نهر ماحة / للك ابن وتمكن المتكلم من تبديل التاء هاءً؛ مما يجعل اللفظ : 
/ اللاه/ ؛ كما لفظه الكسائي ؛ وهذا يجعل التجانس بين ا واسم الله (جلّت عزته) 
تاماً: اللاه > الله . وقد كنا نريد أن نتساءل عن الفرق بين الاسميتن ف في التفخيم. لكن استنكار 
ل منصور كان حالاً دالَة على المطابقة التامة. بقي أن نحاول عدرل على صورة لاسم 
اللات قبل التنزيل وثانية لاسم الله. ونجد اسم اللات بالخط الصفوي ضمن نقش مصور في 
كتاب تاريخ اللغات السامية لأ. ولفنسون. بيروت 1980 . ص 186. على شكل سلسلة 
نبنعا على الصفحة من الينين إآن امال الم اتتمظلته يها إلى النفيق .لم إلى "الشبمال 
هكذا: ميس . وذلك من أ سفل إلى أعلى . وتأتي صورة اسم اللات ضمن هذه السلسلة, 
التي لا نجد فيها فصلا بين كلمة وأخرى. بعد أول المنعطف من الشمال إلى اليمين. لذلك 
تأتي قراءتها كذلك من الشمال إلى اليمين بخ بخلاف السطر الذي سبق سطرها والسطر 0 جاء 

عده. ويتقدمها )ار > ديليها: 46656 |]. وهي على هذا الشكل: و | 
ذال دغرت وشاع ها قم تلهماف 

وهنا تكون اللات ب : ه ل ت. ويقدر الأثريون نطقها ب هاء الرجاء متصلة باللام بعد 
جدفن هوزة / ال/. 5 المع :دنا اللاكي نح كما انحن عدا «ولنتسون هن :184 نهنا 
آخرء النص رقم (1), كتب من أعلى إلى أسفل ومن الشمال إلى اليمين فالشمال: 
هكذا: ض . , 0 الأول .فيه آخر كلية 200 . ولفظهما: فها 
اللات سلام . لكن ولفنسون بعد أن أثبت لكل حرف صورته العربية ترجم الكلمتين الأخيرتين 
بما يلي : «يا ألله أقدم لك السلام». ولا أظن أن خطأ مطبعياً حصل له. بل ظني أنه قصد أن 
تقع الملابسة بين «اللات» و«الله». والرغبة عند المستشرقين لتوحيد اللفظين تبدو جامحة. 
فبعد أن يزايد ر. ديسو على زملائه في اعتماد الموضوعية يسوق هذا الكلام : 

«ومن العجيب حقاً أن نجد كلمة الله تدل على إله في مجموعةٍ [نصوص] عربية قبل 
الإسلام بخمسة قرون أو ستة. غير أنه من الغريب أن هذه الكلمة قد وردت في النصوص 
الصفوية خمس مرات ولكننا نجهل كيف كان الصفويون يكتبونها. والواقع أن هذا الاسم 
المقدس كان 07 دائماً ب هاء [ه] النداء . . ومع ذلك انا على أسم 2 نستطيع أن 
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نذهب إلى أنه في حالة الإفراد. كانت تكتب ود جا 7 وأن العسارات الني ترد فيها الكلمة بهذه 
الصورة 0 (فيها هاء النداء) ندل على أن هناك حذفاً للألف التي في صدر الكلمة . وهذا 
يدل على أن المجموعات العربية. منذ أول التاريخ الميلادي: قد فقدت ثماما الشعور بقيمة 
الأداة [لعله يقصد هاء هالله] في العنصر الأول من الكلمة. وأصبح مثل هذه الكلمة مثل لفظ 
اللات». (ص 133 -134), 

ينا على هذا النص نقول إن اللات وجدت في أول أسماء مركبة مبتدئة بألف مثل 
8735 تمد [ال تع شت ر) اللات ‏ عثتر» (ص 125). بينما لفظ الله لم يوجد إلا 
مبتدئاً بهاء وعلى هذه الصورة: 2501 [ه ل ه]. وبناءً عليه لا يعود من نائدة وثائقية 
للقول: «وأصبح مثل هذه الكلمة [أي الله: 755 ] مثل لفظ اللات [أي مدل ور : 
ال ت]. ويكون الشكل الوحيد الذي أمكن فيه للفظ /اللات/ أل تاتسرن مع لفظ /الله/ هو من 
0 الكسائي الذى كان يلفظ: /اللاه/ كلما مر بلفظ (اللات) وكان المشركون الذين كانوا 

ن اللات. يعارضون بلفظها لفظ /الله / . وعندها نقدر أن الآيات التي تنفي أن يكون 
0 الإناث أو الأولاد: ,ألا إنهم من إفكهم ليقولون وُلْدَ الله وإنهم لكاذبون . أصطفى النتات 
على البنين». إنما تعمل على إعلاء (الله) بما هو مذكر عر (اللاه) > (اللات) بما هو مؤنث. 

إذا تكو انق التي لم يوفق أحد إلى سدها حتى الآن رغم قراءة الكسائي ) واعتراف 
أبي منصور وا بن الآأثير - في أن / الله / مذكر. و /اللات/ حتى بلفظها الآخر أي / اللاه/ مؤنئه . 
كيف تحل هذه المشكلة؟ 

يظهر أثر رسوخ الللات في اللسان العربي ليس فقط من خلال ما أوردته المعجمات 
العربية من /لتت/. بل هناك /ألت/ و/ليت/ و/لوت/ . تطالعك مادة / ألت/ : في «السان 
العرب» ب: «الألْتَ الحلف». و «ألت عليه : 0 ) يقوم له بها» . يروى أن 
رجلا سمع آخر يقول لعمر: «اتق الله يا أمير المؤمنين» فقال له السامع ع مستنكرا : : «أتألِتٌ على 
أمير المؤمني- ؟ ؟؛؛ و«روي عن الأصمعى أنه قال: الْنَهُ يمينا يالته أ إذا أَحْلْفَهُ . وهذا من 
/اللات/ . ْ 

ونلاحظ أن /ألت/ تعود فتلتبس ب /ليت/ حيث نقرأ في شرح /ألت/ : «وآلتّه أيضاً: 
حيسه عن رجهه ل يليته. وهما لغتان. حكاهما اليزيدي عن أبي عمرو بن 
العلاء» . وفي التنريل : ١اوما‏ التناهم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىءٍ . قال الفرّاء: الألت: اللفصون 1 
لقةا اخر: وما إتناهم» . أما /لات/ و /ليت/ فأصلهما استغاثة باللات؛ © + 5١‏ 7 
1 لقره ل جب لنيكون لحف ره / :| ويس نه اهرس . والاغلاط كثيرة 

في النصوص المكتوبة بالحرف العبري أو الحرف اليوناني . . فلا يميزون السين من الميم ولا التاء من الها 

ولا العين من الجيم. . عدا ما جاء رأسه في موضع رجليه. 
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اللات) أو فيا ليت. وقد ينظر في أمر / التي / و /اللاتي/ و /تلا/. وقد يحلو لك أن تنظر في 


/عنت/ . 

ورسوخ لفف /اله / ظاهر في /ألِه/ و /وله/ و /هل/. مع أن الأخيرة تجعل الباحث 
يفكر في أ مر الهلال والعبادة القمرية . وقد يكون له في مواد /ألو/ و /علو/ و/عله/ شيء من 
التناسل اللغوي لفظأً ودلالات ناهيك عمالله في مادة (لوه) ! 

ومدى اتساع المشتقات المتفرعة من أحد الجذور يدل على أهميةٍ خاصّةٍ لأحد مراكز 
ذلك الجذر. يمكن أن تنشأ حول المؤسسة المركزية مؤسسات فرعية. ويمكن أن تتشعب من 
يفنا أو يمكن لذلك الاسم أن يدخل في تركيبات نظل تتجاوز الحصر. فمن 
الأسماء الكبيرة التي تشععت لأهمية وظيفتها كلمة /أم/. وهي لم تدرس بعد دراسة وافية. 
ومن أهم الألفاظ الدائرة في فلك الديانة الوثنية لفظا /عتر/ و /عقر/. ف /عقر/ يتسع بطرق 
غزة أعننها + أن يدك المشتق منه بوزن معين على أكثر من شيء. وأن تتكائر مشتقاته وتنتظم في 
ل ل 0 

ضمن المادة. وهذا التشعب والتوسع والتكائر يشبه في هيئته هيئة المؤسسة التي يعبر عن 7 
وظائفها وعلاقاتها وإنتاجها. والطريقة الرابعة التي يتم بها التوسع فهي نَحَولٌ بعض أو كل 
أصوات اللفظ لتنشاً ألفاظ لم تكن . أو لتجتاح مدلولاات اللفظ الحول إلى غيره مساحةً من 
مشتقات ذلك الغير. وقد تكون الفؤسية ونا سات أو عسكرية أو ثقافية. وقد تكون شكها 
أو مادة لهما من الأهمية ما يملأ الشواغر ويحرك السواكن ويطيح المهلهل. 

ويمكن أن يحدث عكس هذاء فتكون إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص قد احتل 
قطاعاً واسعاً من الأوزان التي تنوف الألف والمئة» ويتصدع وينهار. وبانهياره قد ينهارٌ البنيان 
اللغوي الذي قام بقيامه. كما ترى في انهيار معسكر اللات. فلا /ليت/ ولا /لوت/ ولا /ألت/ 
إلاما احتل زاوية لم يزاحمه فيها لفظ مس المؤسسة الطالعة. فهذه /لَيْت/ في عز صباهاء إذ لا 
مثل لها يضاهيها . 

وخلاصة هذا المقال على الصعيد الديني تشبه الخاطرة التي ما تزال تنتظر من يجلو 
غوامضها؛ ومؤداها أن الآلهة في جنوب الجزيرة وفي شمالها ووسطها كانت عشية نهوض 
الإسلام على وثام فيما بينها. ولم توح المادة اللغوية الواسعة المتعلقة بأسماء أولئك الآلهة بأي 
تناحر يذكر فيما بين أفرادها ومجموعاتها. وبتعبير مختلف. إذا كانت القبائل تقتتل وتتعادى فإن 
كل إله من الآلهة المتعادي أتباغها لا يدعى إلا إلى مثل ما يدعى إليه الإله الآخر. بل يبدو أن 
المغازي ما بين القبائل كانت ماضية نحو إسقاط اضطراب القيم. وإن بعض القبائل أو الأقوام 
عرفوا آلهة ره يعارضوها كثيراً ولم يبالغوا في التعصب لها. ولعل الإسلام قد حمل 
هذا الطابع فلم يعاد القيم الكبرى في الجاهلية ولم يعتبر وجوده مرهونا بإلغاء ما عداه. وإن الله 
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العلي العظيم قد لاقى من الآلهة الوثنية إذعاناً وتسليماً أعجل من ذاك الذي لاقاه البدر الطالع 
من ثنيات الوداع في صفوف الأحلاف وفلول الأحزاب». وأسلمت له العربية الوثنية وجهها. 
ومضت في التطهر. قدر المستطاع. من مدلولات الآلهة المهزومة التي قد تغضب جلاله وعزته 
لما كان بينه تعالى وبينها من اشتراكات لفظية ومعنوية : «قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمْنَ أَيّا ما 
تَدْعوا فَلَهُ الأسماءٌ الحسنى » (الإسراء/ 110). 
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وأنا أعيى هل أعي أني أعي؟ 


1 - تحصل للناس من المعارف عن أنفسهم أنهم أحياء وأنهم يتحركون وفقاً لمصالحهم. 
مصالح أبدانهم وأنفسهم وعقولهم . 

ولكن قد ينشأ تناقض في ما ب بين القوى المحركة نفسها. ينشأ تناقض بين حاجة هذا 
العضو من الجسم 000 يجبر المريض أحياناً على التزام رقاد محدد. فيحتاج 
الجنب الذي ينام عليه إلى الراحة ولكن حاجة العضو المصاب تقضي بأن يلتزم المريض النوم 
الموصوف. غلبت حاجة العضو المصاب على حاجة العضو السليم. ومن أسباب الانصياع 
لحاجة العضو المصاب أن الألم قد يكون أكبر إذا تغير الوضع. أو'قن يكون المريقن واعيا ان 
الضرر يكون أكبر إذا أخضع العضو المصاب للنيابة عن العضو السليم . وليس من الضروري أن 
يكون مصيباً في ما يعتقد. 

وهناك مسألة أخرى هى أن حاجة بعض الأعضاء قد تكون من القوة بحيث تستغرق كامل 
اهتمام الشخص فلا يعود يلتفت أو ينتبه إلى حاجات الأعضاء الأخرى. وفي هذه الحال تتأذى 
الأعضاء التي لا تتغذى دون إدراك صاحبها المستغرق في تلبية الحاجة الطاغية. وقد يلاحظ 
البعض هذا الخلل في الشخص فينبهونه إلى حاله . وقد ينفع التنبيه أو قد لا ينفع . ويمكن أن 
تشتد الحاجة لدى أحد الأعضاء المهملة فيؤلم صاحبه إيلاماً يعطل انصرافه التام إلى تلبية 
الحاجة المهيمنة. وإذا لم يكن كذلك يظل المرء منشغلاً بشىء عن شيء حتى يستنفد عنف 
الشاغل ويقع صاحبه في شغل, شاغل, جديد. ومنه أن يدأب على حال مماثلة أو يعدل. 

إذا عَذَّل من موقفه ونظر فى حاجات شخصه نظرة متكافئة العناصر. يكون قد وصل إلى 
ما يشبه العدل في الموازنة ما بين حاجات الجسم والنفس. ولكن حيلته في ذلك محدودة بهذه 
الحدود: أن تتوازن ضغوطات الأعضاء الجسمية ليتوازن الاهتمام بها. وأن تتوازن التطلعات 
الفكرية (النفسية) بحيث لا يجر بعضها البعض الآخر إلى الهاوية . 

ولكى يحصل التوازن الأخير لا بد أن يحصل توازن في أبعاد النظر. والتوازن في أبعاد 
التقار .وليك خيزة: يمتها )'خيرة مكرازنة الحذاهر كلك من هيك ترك مذلعها منبان 'الامتماء 

والخبرة لا تكون متوازنة العناصر إذا حصّلت عن طريق الغرق في تلبية الحاجة الطاغية 
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لأعضاءٍ وقوى دون أخرى. 


2 - يكاد يتبين أننا جعلنا شخصية الشخص لا تكون إلا بهذا الشخص. ونكاد نكون قد 
عطلنا دور الواقع الاجتماعي والطبيعي (الكوني) في بناء شخصية الفرد. ولكن الأمر ليس 
كذلك: فالطفل الذى يكسر الراديو (وقد يكون على حق) يضر به دووه على يده أو يشلطون أذنه 
أو يحرمونه من تلبية بعض الحاجات أو يصرفونه إلى الألعاب أو يخبئون ما يخشون عليه 
منه. . . وفي جميع الأحوال يكتسب الولد خبرة . قد يكون فعل هذه الخيرة أن يتذكر الولد ما 
حزق لد صابنا عد إقدامه على العبث بالراديو وما يرتبط به في ذهنه نتيجة خبرة ثانية . ولكن 
يمكن أن تكون رغبته في اللعب آسرة إلى حد لا يتذكر معه العقاب الذي لاقاه سابقاً أبداء أو 
قد يتذكره بعد فوات الأوان. أو قد يتذكره ويجد أشهى إليه أن يلعب مع العقاب المنتظر. 


وهناك حالة أخرى هى أن الولد يمكن أن لا يربط بين الراديو والتلفزيون ولا يفطن أن 
اللعب بالتلفزيون يكلف ما كلف اللعب بالراديو إن لم يكن أكثر. فيلعب به وقد يكسره ويلافي 
عقاباً ويكتسب خبرة جديدة. وهكذا. . 

هذا يعني أن الخبرة يمكن أن تؤثر على الحا قلطق مها اوتزيدها قبرانا . وكثيرة هي 
الحاجات المتولدة عن خبرات؛ أي ليست هي غريزية. وهذا يعني أيضاً أن الخبرة تزود الحاجة 
بأبعاد مختلفة كأن لا يعض المرء حب حبيبه الثاني إذا كان عضه للأول قد حرمه منه . وهذا يعني أن 
المرء أجانا يعرف ويحرف, كما يعني أنه يعرف العاقة اانا ولايتوفاها لعجزه عن توقيها. 
ولعل فى النكتة الثالمة الت يبدو أنها غربية. بعض العبرة: واحد وواحدة يمارسان الجنس بين 
قضبان الخط الحديدي. ويصفر القطار في لحظات الرعشة المتبادلة. فلا العاشقان حادا ولا 
القطار يستطيع الوقوف رغم وعي العاشقين والسائق لخطورة المنتظر. على من الحق أيها 
القاضي؟ 

فالعجز كما رأينا يكون عجزين: عجز صاحب القرار عن التحكم بالقرار تحت وطأة 
الحاجة النفسية ‏ الجسدية» وعجزه عن اتخاذ القرار المناسب تبعا لعجزه عن الإحاطة بمجمل 
الظروف 4 ستتفاعل مع القرار أو عن التنبؤ بما يؤول إليه التفاعل المتعدد. 

- إذا تركت الخبرة أثرها في تأثير الحاجات على أصحابهاء والظاهر أنها في الغالب 

د فاعلة. يكون ذلك معناه أن الإنسان في سعيه إلى تلبية حاجاته النفسية ‏ الجسدية يقيم 
اعتبارا للبرانى. أي لأناس آخرين وللطبيعة. بل إن هذا يجعل من حاجات الآخرين حاجات 
للفرد باعتبار هذه لا تتلبى ولا ترضى إلا إذا لبيت تلك ورضيت. ويكون معناه كذلك أن كل 
تربية تظل غير مجدية ما لم تحافظ على التوازن التلبوي ما بين حاجات سائر الأعضاء . 
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ولكن التربية التي تنطلق هذا المنطلق تصطدم بالعديد من العوائق. ومن أبرز تلك 
العوائق عجز الساسة, طيلة التاريخ. عن التحكم بهيئات الحاجات ومصادر إشباعها. فلا 
الحاجات كانت متمائلة مع الموارد المشبعة. ولا الموارد المشبعة استطاعت اللحاق بضرورات 
الحاجات أو تلبيتها. ولا نعرف إن كان ذلك ممكناً لعجزنا عن إدراك مستقبل كل من الحاجات 
وضروراتها لاعتبار أن الحاجات تفني را التي بفنائها تفني الحاجاث ذاتها؛ فالعلاقة 
بينهما علاقة قتل دائم من هذا القبيل. ومن أبرز العوائق أيضاً استحالة جعل الناس. حتى 
الآن؛ يرضون بتقاسم متوازن للخير والشقاء. أي استحالة جعلهم يتمثلون أن حاجة الآخر قسيم 
وشقيق الحاجة الشخصية. بتعبير آخرء إذا قل القمح دون مستوى حاجة المجموع إليه؛ من 
حون رح كل لإدامن العم شنط بال عماجت [4 1 تمن الاك ميري ى أن يكون 

فى الاعتبار الفردي الشامل : حاجة الواحد من حاجة الآخر ورضاه من رضاه بنسب متعادلة . 

رهذا الاعتبار تنقضه حقيقة سبق الإشارة إليها وهي كون الحاجة العضوية تستشري أحياناً إلى 
دالج مرا كثيرأً ما يقول المتيّم في وجه التحريم : ليكن ما يكون أ لالدو بقار 
يصير». . . هذا إذا فطن لما يمكن أن يصير. ويمكن للحاجة أن تستشري وتجنح إلى حد 
الضرب عرض الحائط بضرورات حاجات الآخرين عن سابق علم وتصميم . وبشهد اليوم ما هو 
أشد بهيميّة : انصباب عمل الوعي في التخطيط لسرط الآخر واعتباره . فني أم لم يفن» من 
ضرورات التلبية لاحدى حاجات السرطان السارط . 

ويشكل هؤلاء مدرسة «براو عَالشاطر) (50:300). وهي مدرسة متفشية إلى حد سكوت 
معارضيها يد من الرأي العام الذي هو في الغالب من تلامذتها. ما العمل بهذه المدرسة 
وبتلاميذها؟ 

إما أن يتركهما المتضرر يأكلانه نَسْلَّةَ نسلة انطلاقاً من منطق : وعيشة الذبانة ولا الجبانة» 
(الجبانة : : المقبرة). أو من منطق : : «من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر». أو من منطق : 
«ألايد المافيك: تعفنها برسنها لاع عليها بالكسر», وإما أن يتصدى لهما. فإذا تصدى لهما 
يتوقع أن يغلباه. فيؤواصل شبه ما كان عليه ؛ 00 أن يضعهما موضعه قبل غلبهما ؛ 
وإها أن :سالك ملركا آحن :والطلرك الآخر يمكق أن سساوى: فين المتصارعين ..:وإذا تسناو 
0 والتاريخ لا يعرف هذا التساوي إلا في حال توازن قوى الخصوم, ينتظر أمران . 
الأمر الأول: أن يعتبر المغلوب الدرس الذي لُفنه ويبقى الغالب الجديد على روح الموازنة في 
تلبية الحاجات, الروح التي تمكلها المغلوت: انتراضا ال الثاني أن لا يتمثل 0 وأن 
يختل تمثل الغالب لتلك الروح فيحصل الانقضاض الذي يفضي إلى روح التفاني أو إلى روح 
التراضي التي تنتظر ‏ بحسب التاريخ - من ينقضها. 


145 


4 ويبدو أن هذه الدورة الصراعية تتغذى أيضاً بعامل إنسانى عضوي لا يمكن تلافيه , 
وهو انفصال الأجهزة العصبية عند الواحد منا عن الأجهزة التى للآخر. فلا يعود الرمز الذي 
نتفاهم به قادراً على إشعال معاناة الواحد في عصب الآخر. فالرمز يعادل ذكرى لخبرات متكررة 
لذلك نحن محر ومونمن الإحساس مع الآخر إنما نتذكر بالرموز. مجرد تذكري كنعا مهاسي لا 
نحن أن عانيناه. بهذا القدر تعنينا تجربة الآخر. بهذا القدر تثيرنا. وقد تكون النخوة التي 
تستثيرها معاناة الأخ (ابن العشيرة) في أخيه أقوى من نلخوته لذاته. فالذي حجن هنا ليس 
الاحساس العتتر دج بل الحاحة المتولدة و فى الشخص نتيجة تأثر أيديولوجي مقرود بالخبرة ؛ 
بمعنى آخر. الحاجة الشخصية التي 57 الأخ. ومن ضمنها الإدمان على الأحاسيس التي 
تكون به. مع أن التوازن قلما يتوفر بين الأخ وأخيه ؛ حتى وإن رأيت الأخ يفدي أخاه بالنفس 
إعلم أن كلا منهما ينشد غير الهدف الذي لصاحبه ويلبي غير الحاجة التي له. إن قناة 
الإحساس المتبادل بين الشخص والآخر مقطوعة ولا سبيل إلى وصلها . ارتعاشة الجنس التي 
تحدث في الأنثى والذكر في أن واحد ليست احياكا متد اخ رغم كل مظاهر الالتحام 


ليس هناك من لذة مشتركة ولا ألم من لق مضو اللنةارالآلم كرون اجا متعركا: 
فالناس الذين تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم موجودون وبكثرة غالبة وفي كل الأرض . وهذا ليس 
معناه التعاطف بينك وبينهم . إن معناه أن الذي ساءهم يسوؤك وأن الذي ذه يلذك» آى أن 
حالهم السيئة تسوؤك وحالهم اللاذة تلذك. نفترض أن المظلومين يلذ لهم اندحار الاستعمار. 
واندحر الغزو الأميركي لفياتنام لعز كازهو الاستعمار: يكون المفرح مشتركا ولا تكون الفرحة. 
كشعور. متواصلة ما بين شخص وآخر. بهذه الحال يمكن أن يفرح اثنان بنسب متعادلة مع كون 
أحدهما عدوا لدودا للآخر. لو تمكن منه قتله. وفي الحال الثانية يتوفق أحبابنا فى مساعيهم 
التي لا تعنينا فيفرحون فنراهم فرحين فنفرح. فرحتهم تعتبر المؤثر الخارجي الذي أوصلنا إلى 
الفرح . موضوع فرحتهم نجاحهم. وموضوع فرحتنا فرحهم . 

5 هذه السدود القائمة بين حواس إنسان وإنسان لا يثقبها سوى العقل. ومهما تكن هذه 
الثقوب ضيقة في الوقت الراهن يظل ترسيكيا رونا بالمكة للؤتمان: 

05 العمائل العضوي ‏ العصبي لابناء الجنس قد يمكن. بالتأثيرات المتمائلة» من 
الحصول على نتائج متمائلة . نتوقع أن يكون الحكم راخدا من حيث الجوهر. إذا اكتوى 


الإنسان بالنار التي كوى بها أخاه يمكن أن يختزلن خبرة تجعله وتجعل غيره. ممن كسبوا خبرة 
ممائلة , يدركون انق لاخر سل ضرا لمن افد وإدا قاسم واحدنا أخاه الخير الذي حنأه . 


16 


يمكن للآخر أن يبادله. عن رضى . جميله بجميل ممائل . هذه الأمور ممكنة. ولكن عكسها أو 
غيرها ممكنان أيضا. 


ويصل الإنسان في علاقاته بالآخرين وبالطبيعة إلى مشاكل وعقد يستعصي حلها على 
الأفراد والجماعات . ويصل الاعتقاد بالناس إلى حد اليأس من حلول مُرْضِيّة. ثم يأتي الفرج 
في أحلك الساعات. قد يأتيى على أيدي أشخاص كانوا عاديين إلى الأمس. وبقدر ما يكون 
المركب يتيفاع ويقدويها كون عريعاء تيقد ها تقترعه: التعلعة الخيوية من موتها بسنت 
انطماس ملبياتهاء بقدر ذلك تأتي الحلول باهرة وتكتسي هالة الألوهية والسحر. بقدر ما يحيا 
الناس بالحلول يضعفون أمامها وتستولي عليهم ويسترخصون نفوسهم إذا ما قاسوها بها. بقدر 
ذلك يتحول أصحاب الحلول من اخاصن اعاديين إلى أبطال خارقين» إلى عر وبقدر 
ذلك تصبح اببعازعم وفعالهم وأقوالهم ما على في مجتمعاتهم : «أني دخيل فحمل) قله 
أحسن من اسم محَمد؟ !) ونتخضع الأسماء. أسماء العاديين من الناس لقانون الراحة في 
النطق؛ فينادي الناس من اسمه /محمد/ منهم ب /محمد/ (بتسكين أوله). وحين يذكرون 
اسم نبيهم يجمدون العمل بالقانون ويلفظون الاسم. كما توارثوا نطقه. دون تغيير محسوس : 
محمد . 

بن ينذا اللمتطاق انقو لكوم المسة والاخراع: الأنرين.. بوبه لهم :شر الرعانة رلا 
جماهيري ومحبة جماهيرية لشخص. وبه نفهم تأليه التمر والحيوان... وبه نفهم التأييد 
التجادع انظل بوياتى يكن ختصيوم تجماقيرة ودر الرمل الاخر نويه نقهم تعد الذاس لدل 
فني دون سواه. لجهة كونه. إذا تحسسناه. يحيي ف في النفوس ما تحلم بتحقيقه في الواقع . ونه 
نفهم الانتحار النفسي والانتحار الجسدي على أنهما التعبير عن اليأس من الحصول على ما لا 
تكون الحياة إلا به بالنسبة للمنتحر. وبه نفهم إجلال الأجيال لأصحاب العقول الخارقة من 
علماء وفلاسفة. ومن المنطلق نفسه نعي جوهر تقديس الشعوب للغاتها باعتبارها أعظم تعويض 
بشري عن انقطاع الحواس» وأعظم حل لمشكلة التفاهم والتواصل. والنظرة ذاتها تصح في 
الارتداد عن القادة وتعاليمهم . ٠‏ كما تصح في سلوك المرتدين النادمين . وهي تصح في الأخلاق 
العامة التي تتمسك بها الجماعات باعتبارها قوانين حيوية ينطوي العلم بها على الطب الوقائي 
والاقتصاد (تأمّل). . . وهذا الفهم يبينء بصورة إجمالية» صدق الأنبياء مع نفوسهم. ويبين 
الثقة الهائلة والفرح العارم اللذين نحسهما فى شخصيات الذين لسان حالهم: «وجدتها». 


همكذل شي 8 يتكون الفعر العبادي اللإقري والناسوتي على السواء . وهكذا يتراكم 
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زمان ومكان. باعتبار الزمان عمقاً للمكان الذي هو في الأصل فعل الكون (المصدر الميمي من 
كان). فلا يستطيع المعاصر أن يندد بالتراثي (الند للند) إلا إذا بلغت منه الثقة بالنفس أنه 
بمستوى الترائي. نده. ورغم جامح الثقة بالنفس يلتجىء المعاصر إلى التراث ليجد فيه ما 
يعضده ضد ترائي آخر إذا كان في صراع وتحد مع ذلك الترائي . فالترائي حصن حصين 
للمجتمع الذي عليه. مخقيه مانا عد كل مقا صر يتلق فى الهواء ولا يعرف الانتماء 
(النماء مرتبط بالجذور) . 


الشخص الذي تربع» في فى الأذهان. على عرش خوارقه ا محورا فيحن أصيدان 
الأذهان لذلك الرمز. والأفكار التي تربعت على عرش تحقيقاتها وفحاويها تستمد هالتها من 
محراب أجسادها. والحركة ة التي انطوت في الإشارة تبعث في رمزها هذا ما يبعثه الاإحياء في في 
رفع اليد بالتحية (من الحياة) من تطييب للخواطر. والكلمة التي اختّصّرت مدلولاتها تبرق ل 
سامعيها والناطقين بها ببعض ما لتلك المدلولات من فعل في الأشخاص. والنص كذلك. 

ولك ارهن درق يعنذها (لاقيفة الضل + والشيخصن الذى أستوئ قرا للخير نين 
مؤيديه هو نفسه رمز الشؤم والويل بين مضاديه. والفكرة التي تجسدت قوة في جماعة وكانت 
رمزاً لتلك القوة هي نفسها رمز المرمى الآخر بالنسبة لمن ضعف بها. والكلمة التي هي بنية 
صوئية تبانت نت مع مدلولات عند جماعة. يمك ١‏ ن أن تتبانى مع غيرها عند جماعة أخرى. والرمز 
نظا .رفيا وقل يخكل الزمزية إلى قا ثاتئ معة مما هو تفيضه. كما نجد في ورثة المجد من غير 
الأمجاد. ويمكن أن يسقط في ارود حين يصبح عاقراً. والتمائل الإنساني في الخبرات 
والأعضاء والعمل. مجلبة لرموز إنسانية عامة . 


6 - بناء عليه. يكون الرمز انبثاقاً فكرياً حياً. ويتولد عن تفاعل الشخص (البنية المميزة 
في الوعي من سواها) مع أشخاص الكون الأخرى. بنسب متفاوتة. ويتحرك الوعي والحس به 
حركة الوعي والحس بغيره. ولكن الشخصيات الطبيعية والفكرية تختلف. في الحقلين» بطول 
الأغمار وبالأتعال بوالضكات» لكل قطص كنوك الميدرة.. والتقين الداته الثاق بيه الب 
يوهم بعدم وجودها إلا فانية لأنها إذا ثبتت منعت وجود غيرها. ولكن يبدو أن التغير الدائم صفة 
من صفات البنى. كصفة الوجود. والبنية التي تهي ثم تنعدم تفضي إلى غيرها المتغير حنى 
ينعدم مفضيا إلى غير آخر متغير. 

ا لا 0 
كونيا تمكة أن يلتقي بآخر فيبدو أن لقاءهماقد أفصح عن انعدام 0 وتولد تيار ثالث نتيجة 
لذلك. ولكن هل كان هناك فناء أو عَدَمْ لما قد أخلى من نفسه الفكر أ والكون ليكون غيره؟ 
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يقول حديث داخلي عن أناس قتلوا رجلا: 


- معهم حق . 

مأ معهم حق . 

معهم حق وما معهم حل . 

- كيف تحكم في مثل هذي الحال؟ 

اطرح ما لهم مما لهم وعليهم. 

اندفع الفكر من العبارة الأولى (غير مفصولة عن مدلولاتها) إلى العبارة الخامسة . البنية 
المؤلفة من من «معهم حق) دارت في الذهن :و التقطتها الممحلة: ) ألم سمعت: ثم دونت:. بواكانت» 
ترجع إلى الذهن فتشغله خلال جميع المراحل مع تغيرات أدركها وأخرى لا أدركها (هذا 
ابن جه مانن لأوانه) . وهدا يعني 0 العا ل ثبت «امعهم حق) 9 وا وثالما ريع وكا مبينا 
بوجود تغير. ولكن «معهم حق») وجدت فزالت بوجود «ما معهم حق». وعندما زالت وجدت 
أيضاً في عدمها. إد تجد (ما معهم حى) مركبة من «معهم حق١‏ ومن نفيها. ونجد أيضا أن 
امعهم حق) تدخل 8 تركيس الجملة الثالئة مرتين: «معهم حق وما معهم حق»). وهي عبارة 
اجتماع النقيضين في بنية واحدة. أو هي عبارة النمو الفكري من وعي حق القاتل في القتل إلى 
وعي ذلك مع محقوقية القاتل . ونجد فوق ذلك أن (معهم حق) موجودة في الجملة الرابعة 
مرموزا إليها بالقول «مثل هذي الحال». أئ حيث يكون المتلة «(معهم حى) و ما معهم حق) في 
أن واحد. والجملة الخامسة فكرة مركبة يدخل فيها عنصر «معهم حق) على أوجه : 


«اطرح ما لهم مما لهم وعليهم»). 
- [(معهم حق 7 ما معهم حق) ‏ معهم حق] 
- العقاب . 


7- يتبين أن «معهم حق» كائن فكري برهان وجوده ة ثم في إدراكي له كبنية ذات شخصية 
فريدة لها عناصرها المترابطة ترابطا يؤدي إلى تميزها من سواها في الكينونة والفعل والانفعال. : 
وهي بهذا كله مثل سائر بنى الكون . يفضي التحليل الذفي لتركيبتها إلى ظهورها د فيها 
انعقدت أطراف بنى أخرى. أي أن عناصرها المتناهية في دقتها ترامت من بنى شتى في جهات 
شتى والتقت بعضها على أنحاء محددة. فتكون بهذه العلاقات المحددة المختلفة من سواها ما 
لسنهية البنية المميزة. أو الشخص الكوني أو الشيء. أو الفرد. ويفضي التحليل الفردي - 
الجماعي إلى ظهور فعل البنية وعناصرها بغيرها. وإلى ظهور انفعالها بذلك الغيرء وإلى ظهور 
مساهمتها فى يناءرنى أخرى ب :وإلن ظهوو خركتها الذائمةوتحريكها الدائم + وإلن ظهور حقيقة 
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فنائها وتفكك عناصرها المكونة. وإلى ظهور فعل الغياب أو فعل الانحلال. 

أنا أدرك كائنات. وأدرك إدراكي لتلك الكائنات . وأدرك أن إدراكي لها هو شيء حصل 
نتيجة تأثري الواعي بها. وأدرك أن الكائنات شيء وأن إدراكي لها شيء آخر . وأدرك أن بعض 
الكائنات ل وبعضها يفنى أو ينحل أو يتلاشى . وأدرك أن بعض الأفكار والأشياء تعيش أكثر 
من بعضها: أي أن البعض يكون موجودا إلى وجود غيره فيسقط من الوجود شيء ويبقى شيء 
آخر. وهذا يصح على الفكري كما يصح على غيره. وأقيس على ما أدرك من الأشياء والأفكار 
ما لا أدرك: أقيس على ما أدرك تكون واستمرار وفناء ما لا أدرك . وبعض الإدراكات والأفكار 
نظل في وعبي إلى أن أموت وبعضها يَعْبَى على . ولكنها بموتي تفقد وجودها في ولا تفقد 
بالضرورة وجودها في غيري . وبموتها الذي بموتي يطرأ تغير على فعل البنى التي كانت قد 
وَجَدَثْ بوجودي مُفاعلا فرداً تتفاعل معه تفاعلا فردا ينتهي استمراره بنهايتي . إذا كانت فكرة 
الحق والمساواة تعيش في خخمسين فرداً ومات أحدهم. فإن ريشة سقطت من جناح هذأ الحق . 
وقد يفنى المعنى كله مع عبارته بفناء العلاقة التي كان بها. 


8 كثيرة هي الأمور التى أحيا وأموت دون أن تخطر لي ببال. وكثيرة هي الأمور التي 
تشغل بالي . وأدعي بأني أعرف ما يشغل 0 وأدعي ابيا بأني أعرف اد يلق لل 
الشواغل : أرى النار. أشم رائحة وقودها. أرى أشكالها وحركتها وألوانها. وأسمع أصواتها. 
وتلذعنى حرارتها. وأحس تأثيراتها على الأشياء المحيطة بها... ومادامت كك 
برسائلها :وما دمت أتلق تلك الرسائل .فإن احاننيسى تراضل :ونووفا» قبل أن استقيل تلك 
الرسائل لم تكن لدي تلك الأحاسيس . وقنلها يدت النار لم تعد لدي تلك الأحاسيس . 


صار عندي أن هناك ثلاثة أشياء : النار ومعطياتها. الأحاسيس المتولدة عن تفاعل أعضاء 
الجسم مع تلك المعطات:».. الآنا الذي يعي ذينك الشيئين ويعي أنه يعيهما. 


قد يبدو لمن يقرأ هذا الكلام أن الكاتب يكتب والنار من حوله. ولكن الواقع هو أنه 
ملفوف بطقس بارد. إلا أنه ظل يدرك. في غياب النار. صور مكوناتها وصور تفاعلاتها وصور 
وعيه لجميع ذلك. وقد تقوى الصورة الذهنية في غياب الأصل بحيث تستجيب أعضاء المرء 
الحالم لفعل الصورة استجابة يوقن متى صحا حقيقة وجودها. 

وأنا أحس وأعي أحياناً أني أحس . وأنا أنذكر وأعي أحياناً أن صوراً ومشاعر تتحرك في 
شخصي كما أعي أن أفكاراً تتكون في هذا الشخص ا 
والمشاعر والأفكار. وإن تدرا 00 وأعي أني أعي أني أحس أو أتذكر أو أ' شعر أو أفكر. 
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للحال حضرتني صورة رسام بوجهه الأسمر المستطيل ولحيته الباكستانية الشائبة. وشعره 
الذي عاد كالإكليل حول صلع في أم رأسه. وعينيه البراقتين. وبزته الداكنة على جسمه 
النحيل» وحركاته الخفيفة المفرحة. وصوته المشوب بشوين من جراء كسور في ثناياه. وجملته 
اللطيفة : «أنا بصرى مو سمعي). . ْ 

وللحال أيضاً وعيت أني ذكرت هذه الصور. كيف وقفت على هذه الصور وعلى الشعور 
الذي انساب في والأفكار التي تكونت بها؟ هل يولد الوعي من موضوعه كما ولدت أفروديت من 
خصوبة البحر؟ 

إني أتساءل. ألا ترى في (إني اساء ل وغنا تجلى في وعي التفكير المتسائل؟ «إني 
أتشاءل» تكشف عن واع يعي فعله. ولكن هذا الواعي . حين قال «إني أتساءل». كان قد 
أصبح خارج الساول» أصبح ينظر في ما قد فعل. وهو ينظر في ما قد فعل أصبح في شغل 
آخر. . صحيح أنه أدرك نفسه وقد سأل سؤالين فكانت عمارة إدراكه لذلك : «إني أتساءل). ولكنه 
ما إن رأى نفسه يحكم على فعله حتى كان يعبر عن ذلك بالقول: ١‏ /إني أنساءل/ هى حكمي 
على تساؤلي». وهنا أيضا أدرك الواعي وعيه الثاني الذي هو واعي وعيه الأول. وواعي واعي 
الوعي يظل ؛ بدورة. غير واع. إلى أن يعيه واع يطل عليه ولا يطل على ذاته في أثناء وعيه له . 

عين النبع تطلم على المجرى ولا ترى ذاتها. 


9- إذا وعي الإحساس . ووعي الذكرى. ووعي الصورة. ووعي الفكرة شرّكاء في كون 
الواعي منهمكاً ببعضها. الواعي الذي يعي الإحساس يغرق في وعيه له. والواعي الذي يعي 
الصورة الخيالية يغرق في وعيه لهاء والواعي الذي يعي الفكرة يغرق في وعيه لها. الواعي 
الغارق في وعيه يصبح ذاهلاٌ عن نفسه فلا يعي أنه يعي إبان وعيه. وإذا : غين الوعى بتمير 
المفاعلات يكون قد ولد وعي جديد يشغل الفكر ويذهله عما يجري له. يتكون من تفاعل 
يجري في المرء ما بين أفعال قواه. ومع ذلك يبدو المرء لشخصه الواعي غير راض عن هذه 
النتيجة. ولكن. للأسف. قبل حين صَبْطٍ الواعي في الشخص حقيقة شعورٍ الشخص. أي 
عدم الرضى ةك التتيجة. كان بالتأكيد غير راض عن هذه النتيجة. وما إن ضبط الواعي 
ذلك الشعور حتى غاص في ضبطه له. حين كان غير راض شيء؛ وحين ضبط عدم رضاء 
شيء آخر . إلا أنه في الحالين لا يكون سوى واحد ليس واحدا أبدا . الذي ليس راضيا عر تلاك 
النتتجة يتكون من تفاعل شخصه مع النتيجة: النتيجة وهو في تفاعل. أدى بالثلاثة إلى عدم 
الرضى . وعدم الرضى هو عدم رضاه. ووعيه لحاله عقدة تفاعلات, ما إن تكون موجودة حتى 
يلتغي كونها تتكون وتدخل في تفاعل مع واعيها حيث ينشأ وعيه لها. وكلما كان وعي يكون هذا 


1531 


الوعي مفاعلا"جديدا ينتج عنه تفاعل جديد أو وعي جديد لا نعيه ونحن نعيه بل نعيه بعد أن 
يكتمل وعينا له . 

وما لا أعي أني أعيه . مما يدخل في مفاعل من مفاعلات الوعي . أعيه بالنيابة. أي حين 
أعي العقدة التفاعلية التي كان ما لا أعيه عنصراً من عناصر أحد مفاعلاتها. إذا كنت صياداً 
وعينك على الحمام فقرصتك نملة فى رجلك وآلمك قرصها يمكن أن يتحول انتباهمك عن 
الحمام إلى الألم . وإذا بعث فيك الألمذكرى آلام مضت تستغرقك الذكرى حتى يتولد شاغل. 
جديد يلهيك عما قبله, وان كان ها قله هيما له ويستغرقك بدوره. 


١‏ - والقوة الواعية تطوي في كيانها المتطور أبدأ جائر ادها فم المقاعلات التي هي 
أحدها 0 تتأدى إلبها (الواعية) عبر الجسم ومنه. وظائف الجسم أو قواه تلتقى في القوة 
المركزية التي هي الواعية وأبرز ظاهرة من ظاهرات استمرار التفاعللات التي انطوت في الواعية 
تحن فل العاد دو الاجقراى الفكرى كفا تتجلى في امورو التناسلى الذي يُزبق إلى المولود 
من الأبوين عبر التحام خليتين من خلاياهما الجنسية أو عبر تكاثر خلية جنسية مفارقة لأمها أو 
غير مفارقة. وحين تتكون الأحاسيس والذكريات والأفكار أو ما تركب منها. تستيقظ معها 
عباراتها اللغوية والحركية التي تسري إلى آلات التعبير. ومنها جهاز النطق. فتتقلقل 
بالعبارات» وتقلقل جهاز النطق يحدث الذبذبات النطقية التي تتغلغل في الأجسام الملاصقة 
حتى تصل إلى السمع فتتكون جمل الاختلاجات السمعية ثم الأصوات اللغوية التي تولد 
مدلولاتها. وتكونها فل مع الأنا تفاعلا نسميه الإحساس أو وعي التأثير الداخلي الحاصل 
بتفاعل البراني مع أعضاء الجسم وقواه. 

هذا دليل استقبال المرء لرسالة المرء الآخر الذي يستقبل رسالته بنفسه أيضاً. والتفاعل 
بين المرء ورسالة المرء الآخر دليل حركةٍ واعيةٍ هذا وذاك. كماأن استقبال المرء لرسالة من ذاته 
وتفاعله معها دليل حركة واعيته. أي دليل وجودها ووجود فعلها الذي هو الوعي . إلا أن هذه 
الواعية لا تعى وعيها قبل حين وعيها لوعيها الذي كان. وأنا أعرف لا أعرف أني أعرف. وحين 
أعرف 5 عرفت لا أعرف إن أعرف أني عرفت (لا تنس أهمية الصيغ الفعلية في الدلالة) . 
كأن الكون الذي تكون عليه الأنا:الواعنة لا ريق الذاته:ستين. يكون سالا لهذه الذات» بل بين 
للبنية التي تتكون من تفاعله ككائن كان مع الأنا الواعية التي لا تكون إلا واعية وغير واعية في 
آنِ. وتكون هى هي بما كانت عليه من بناء وتكون غيرها بما هي تتفاعل مع طارىء تلقح منه 
وتلقي بحملها بين عناصر بنيتها مما يؤهلها للقاح جديد ووعي جديد. وكل وعي جديد يقفز 
فوق الوعي الذي كان. مين ل على أحد عناصره., ولا يدرك ذاته إلا متى أخل به 0 إلا 

متى أصبح خبرة من خبرات الواعية لا تزول إلا بزوال الواعية. أو بزوالها عنها 
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بين وعي الواعي وبين وعيه لذاته نعي ٠‏ بيظل ردح من الكون. 

وهنا لا يبين أي فرق بين الواعية تعى الإحساس وبينها وهي تعي الفكرة أو الصورة 
الذهنية . لأن المحسوس يظل غير محسوس إل أن تصبح رسائله من المفاعلات التي شرك 
في تفاعل تتكون منه الحالة النفسية التي أعيها أو تهرب في ثنايا حالة أعيها. تماما كما يختفي 
فعل المحسوس الدقيق في إحساس الشيء الذي تكون رسائله مفاعلات في النفس أعيها. 


1 يكاد القارىء يتصور أن الأنا محض منفعلة : تتغير بتغير الرسالة التي تستقبلها 
ولكن ما إن تتحد الرسالة بالأنا الواعية ويتكون الحال المعين. حتى يباشر فعله في 00 
الفكري والجسدي . في الصعيد الفكري يتكون الحال (العقدة التفاعلية) ويكون بمثابة مفاعل 
جديد أو رسالة جديدة تاتقي الواعية ويتكون الحال الجديد المبني من تفاعلهماء وهكذا. . 
وفي الصعيد النفسي ينداح فعل الكون الفكري (حال الواعية) في الأعصاب وتكون الحالة 
النفسية المحركة للجسد باتجاه بناء وضع مادي أو بنية مادية برانية تكون رسائلها قادرة على 
التفاعل مع الأنا تفاعلاً ينجب بنية أو بنى فكرية تلبي تطلعات الأنا المحركة. ولكن حدود 
مطاوعة جسم المرء. وحدود استجابته لخطة الواعية (وعيها). وحدود مطاوعة المواد التي 
تخضع لتأثيرات عمل أعضاء الجسم المحكوم بحال الأنا الواعية عبر اندياح فعل هذا الحال في 
الأعصاب المتغلغلة في خلاياه. تبرق بالرسائل إلى الأنا خلال جميع المراحل التنفيذية فتتبدل 
أحوال الأنا الواعية. أي كقير التخطط:والأحوال: الفهية :وها لذلك تتغير البنى التى يجري 
0 . لهذا : ا ل ا و 
ما الخير لوعي أثناء التنفيذ» وبقدر ما تعصي المواد أ مر الصناع : فقد «تجرىي الرياح بما لا 

تشتهي السفن». 

بناءٌ على هذا الواقع نجد العلم ينحو المنحى الأيسر ويهرب من الأعسر. بل نجد 
الإنسان يتكيف مع النتائج التي تأبى أن تتكيف مع أحلامه. ذلك أن تحريك المادة من قبل 
الإنسان. كتحريك الإنسان من قبل المادة» محكوم بحاصل التفاعل ما بين الإنسان والمادة: 
كلما كان أحد المتفاعلين ألَيّنْء كانت آلة الآخر فيه أفعل. وكل مفاعل خفت فعله واندغمت 
رسالته إلى الواعية في رسالة مفاعل آخر. تكون رسالته في الوعي كرسالة المواطن العادي في 
هذه البلاد حمّلها لنائبه كي يوصلها إلى مركز القرار فوصل هباءٌ منها عبر رسالة النائب ولكنها 
هى لم تصل لأنها اندغمت مع غيرها بشكل أو بآخر في رسالة النائب: 

وإذا ما تزاحمت على الواعية رسائل مختلفة أزاح أقواها أضعفها فوصّل وفعل. وهذا هو 
شأن الإعلام نمااقيه الكلمة والضيورة والحركة آنا كان نوعها. وبما أن الواعي قد بدا للواعي 
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يصنعون الرسائل التي تحول وعي الآخرين إلى حظائر دواجن وخيول. 


َطلِ الوعي إذا على وعي الغير. تطلِعه عليه نظم الالسن ونظم استعمال العلامات ؛ 
زبعي من قوانين عمله وعمل غيره؛ فيتمكن المريد الأنفذ فوة ووعيا من خصمه الذي فيه 
وخصمه الذى عليه . 


فلولا هذه النافذة على العالّمَيْنَ ظل الكون دخاناً مظلما . 
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#89« #9 © # 9# 9#« © #ا # هت  #‏ # # شا ا # #  #‏ ل او هوه لهو هه اه اهس اه هاه هه ع ا هاه هماه 


المدينة : تقصّي اللفظ ل 
تأصيل المعجم وفقاً لتطور الدلالة ا ل ا ا و 


1 أصوات الضرس ومحاكاتها (ضرس / درس) نج ب اله لوت ونبو ته بال ودين لجا بن و اك ا ا ل يان 
2 ترتيب جروسها 4 8ق ع لور وجا اود ود لاسو بو جو تلد بج لون نكيل وذ اا 3 ول ل خا لح وا ل د 
3 - حكايات مختلفة لأصوات الضرس 08 جودايه جك( كاذف أ كرف وا لا وا ١ق‏ ارا ا ا 1 2 ان 


4 - شروط اشتمالها على الضاد التي وضعها سيبويه ا ا 
5 لمحة من الضاد المفقودة ومبرر سقوطهامن «لغة الضاد» ا ارو و ا ا 

6 السمة الجامعة بين (درس) و (ضرس) رغماً عن الاستقلال اه 
7-معجم (درس) نموذج لمنحى معجمي يراعي تطور الدلالة 710110101010 
8-(ض رس)أولى من (د رس) بأعمال الأسئان ا ل و ا ا و 
9 -مبرر القول بمعجم يوافق تطور الدلالة 0 


عم والباء اللتان يستقبلهما مضار ع العامية ل ال ل ا ا 
مناجم النفي : (مثال: لا) ا ل و ا ا ل م ب 
من أسرة الأصوات الأنفية ‏ الفاظ النيافة 
الحقيقة والمجاز بحسب الطاقة 
الكناية مفاتيح القواعد والأسماء 


1 الكناية قبل دراسة البلاغيين ا 0000000001ا50ظ 
1 - الكناية والكنية في الحديث 0101010 21010110101010 


2 - كنى الرؤى واعتبارها و علا ره فاع ليه 714 ل اا جه د روا ها الا و7 جا هك 767 لله ها او“ له واوا داو أو “هك وخ ال الها لي 
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3 الكناية في اللغة ل ا ل ل سر 


4 الكناية بالنفى عن تلطيف المعنى عند الجاحظ 2000000 
5 من كنايات الشبه في المال والشيء عند منشئه والعينة والاتجاه 00 
6 الكناية بالمثل وبالمجاورة والمخالطة 1170 
1 الكناية عند البلاغبين ا ا ااا 2100000 


َْ أولا : المبرد 


7 من كنايات الاتجاه والكف والتحول والأداة والكنية ا و 


نان]؛ ابن المعتر 
8 كنايات المستوى وتمائل الأثر والعلة والجريمة والعقاب والمقاييمس 
ثالث : نقد النثر ونقد الشعر (قدامه بن جعفر) 


9 كناية بنفي الشبّه عن عكس صفة المشبه وكناية الأرداف 0-0000 
رابعاً: الكناية في «الموازنة» (الآمدي) يه 
تخامسا : (أبو هلال العسكري) 00 ه51 

0 كنايتا التورية والعينة ل ل ل 

1 كنايتا المال والأداة ل 0 

2 من كنايات المثل والاتتجاه والمشاركة اللفظية م 0 


سانيا : (الباقلاني) 


3 كناية شبهية وكنايتا اتجاه 0001 


سابعاً: (الشريف الرضي) 


14 _كناية العضو والأداة ا ا ا ا 
امنا : الثعالبي وابن رشيق على خطى المبرد 100 
5 كناية العضوعن عمل الأداة 0000 
تاسعاً: الجرجاني امام قدامة بن جعفر 195 52 
6 كنايات التحول والوسيلة والعينة والمصاحبة 25270700 
1 خاتمة : الكناية بين اللفظ وعدمه 0 


بين الجد والغد 


6 © سا اه اه جم هم همه كمه © 0ه © ه # ا ه#© هاه اه «* ا © هيت ا ة© #0 هشهداداشت هم جع 50 امه اه 0ه هس 


بحث عن الهة مهزومة خلف اللسان المصفى ا و و 


1 - الوثْنْ والوطنٌ سواه را ا و ا ساو ا را و ل لك 


١ .‏ مادام © #0 هم «0# م م هم 


هه ‏ # له امت الع ا« ماهم سج #0 


0ه م#00 »#0 # اه اه *»- 


.6 #0 # اهم اله ممأ «*00هم00ه#م0ه 


© .#0 هداس جم وم ادام ا اه هسه 


2 - الوثن والصَّنم 


3 اللات والله 


#8 هج © شه 5 هسه © #0 اه ا اهس # ااه ا هم اه جم. ااه ا اه اعج ‏ # ا د« ا اه م بم" بم ا اماج ام امه > م جم امام مه *  «‏ #» جم # ام » 


#0 «00 ©« 0# © اه © اه ا هه # مه #اه هس "تاداع ه ‏ # ا اه هدام # او هج هه“ هه هم ها نه اام اج هم هم # م م همه اه 
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اللركزالثقف3 العريرر 





صاب مناه/١١‏ بيروت - لبنان 


ص .ب 4006 - الدار البيضاء ‏ المغرب 
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